
احتساب الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم

أ. حمزة شواهنة*

الملخص

هــذا البحــث بعنــوان احتســاب الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكــريم، وقــد هــدف البحــث 
إلى تســليط الضــوء علــى هــدي الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب مــن خــلال آيات القــرآن الكــريم، ثم 
اســتنباط أبــرز الجوانــب التربويــة مــن طريقــة الرســل عليهــم الســلام في أداء شــعيرة الاحتســاب، ولتحقيــق هــذا 
الهــدف ســلك الباحــث المنهجَــين الاســتقرائي والاســتنباطي، بحيــث يعــرض الباحــث الآيات القرآنيــة الــي 
تناولــت موضــوع احتســاب الرســل عليهــم الســلام، ثم اســتنباط أبــرز سمــات الحســبة عندهــم عليهــم الســلام، 
وقــد خلــص البحــث في نتائجــه إلى المكانــة الســامية لشــعيرة الاحتســاب في الإســلام، وأنّ الرســل عليهــم 
الســلام هــم ســادات المحتســبين، حيــث قامــوا بمهمــة الاحتســاب خــير قيــام، والتأكيــد علــى ضــرورة الســير علــى 
خطــى الرســل عليهــم الســلام في طريقتهــم في الاحتســاب، وأوصــت الدراســة بمواصلــة تربيــة النــشء علــى ثقافــة 

الاحتســاب، والحــرص علــى وضــع الخطــط؛ للتصــدي للمنكَــرات الشــائعة في المجتمعــات المســلِمة.

This research is titled the Messengers’ (Peace be upon them) Promotion of Virtue and 
the Prevention of Vice (Ihtisab) according to the Holy Qur’an،the research aims to high-
lighting the messengers› right guidance in the promotion of virtue and the prevention 
of vice according to the Holy Qur›an and eliciting the most prominent moral aspects 
of the messengers›approach in implementing the rituals of the promotion of virtue and 
the prevention of vice، To achieve this goal، the researcher used both the induction and 
deduction methods presenting the Qur’an verses about the promotion of virtue and the 
prevention of vice and then inducing the moral values learnt from those verses about the 
same topic،the research found out that this ritual has a supreme status in Islam، and that 
the messengers (peace be upon them) are the masters of implementing this ritual of the 
promotion of virtue and the prevention of vice since they did it in the best way ever،it 
also emphasized following their footsteps in their approach of the promotion of virtue 
and the prevention of vice،the study recommended proceeding to nurture the young on 
the promotion of virtue and the prevention of vice and to devise plans in order to face 
the common vices in the Islamic communities.

* ماجســتير في التفســير وباحــث في الدراســات الإســلامية، تاريــخ وصــول البحــث 2018/11/5م، وتاريــخ قبولــه 
للنشــر 2019/4/29م.
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المقدمة
النبيــين، وعلــى آلــه  الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى خــاتم 

وبعــد. أجمعــين،  وصحبــه 
فهــذا البحــث بعنــوان )احتســاب الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن 
الكــريم(، يتنــاول هَــدْي الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب، ثم اســتنباط أبــرز 
الجوانــب التربويــة مــن طريقتهــم عليهــم الســلام في أدائهــم لهــذه الشــعيرة العظيمــة، 

وذلــك مــن خــلال آيات القــرآن الكــريم.
أهمية البحث:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الاعتبارات الآتية: 
1-أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدراسة، وهو شعيرة الاحتساب.

2-أنّ هذه الدراسة تتعلق بصَفْوة الخلَق وهم الرسل عليهم السلام.
3-أنّ هــذه الدراســة تعــالج قضيــة إســلامية مهمــة، وهــي: هــدي الرســل عليهــم 
القــرآن الكــريم؛ ليســير المصلحــون في الوقــت  الســلام في الاحتســاب في ضــوء 

الحاضــر علــى خطاهــم.
4- أنّ هــذه الدراســة تخــدم جانــب التأصيــل الإســلامي لعلــوم التربيــة؛ إذ هــي 
تتنــاول موضوعــاً تربــوياً مــن خــلال آيات القــرآن الكــريم، المصــدر الأول للتربيــة 

الإســلامية.
إشكالية البحث:

هذا وتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:
ما هو هدي الرسل عليهم السلام في الاحتساب في ضوء القرآن الكريم؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية ثلاثة أسئلة أساسية:
1-ما المقصود باحتساب الرسل عليهم السلام؟

2-مَن هم الرسل عليهم السلام الذين قصّ القرآن الكريم احتسابهم؟
3-ما هي سِمات الحسبة عند الرسل عليهم السلام؟ 
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أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

1-التعرف على هدي الرسل عليهم السلام في تطبيق شعيرة الاحتساب.
2-بيان صور الاحتساب وأساليبه ومجالاته ووسائله من خلال دراسة احتساب 

الرسل عليهم السلام في القرآن الكريم.
3-اســتنباط سمــات الحســبة مــن خــلال دراســة هــدي الرســل عليهــم الســلام في 

الاحتســاب.
الدراسات السابقة وما يضيفه البحث إليها:

مــن الدراســات الســابقة المتعلقــة باحتســاب الرســل عليهــم الســلام في القــرآن 
الكــريم دراســة موســومة ب)وقفــات مــع آيت الحســبة في القــرآن الكــريم(، 

لصــادق محمــد الهــادي)1(.
حيث تعرضت الدراسة السابقة للاحتساب في ضوء القرآن الكريم، واستلهام 
بعض الدروس والمعاني من آيات الحســبة، وبعد البحث في الدراســات الســابقة لم 
يعثــر الباحــث علــى أي دراســة قرآنيــة منشــورة درســت هــذا الموضــوع ســوى هــذه 
الدراســة المشــار إليهــا، علــى الرغــم مــن اتباعهــا طريقــة الوعــظ، إضافــة إلى الحديــث 
عــن الآيات الــي تُذكــر فيهــا كلمــة )الدعــوة، الأمــر بالمعــروف، النهــي عــن المنكــر(، 

دون الحديــث عــن دعــوة الأنبياءعليهــم الســلام كمــا فعــل الباحــث هنــا.
هــذا  الــي جمعــت شــتات  المحكّمــة  القرآنيــة  الدراســات  نــدرة  لنــا  يتبــيّن  لــذا 
الموضــوع، وحاولــَت بيــان منهــج الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب مــن خــلال 

القــرآن الكــريم فحســب.
ما يضيفه البحث:

ما ندّعيه لهذه الدراسة من فروقات عن غيرها وما تضيفه علمياً هو:
1-اتبــاع هــذه الدراســة منهــج البحــث العلمــي، وعليــه فهــذه الدراســة دراســة 

والاســتنباطي. الاســتقرائي  المنهجَــين  فيهــا  الباحــث  اتبّــع  موضوعيــة،  قرآنيــة 
الهــادي، صــادق محمــد: وقفــات مــع آيات الحســبة في القــرآن الكــريم، )الــرياض، دار المحتســب   )1(

للاستشــارات، 1433ه(.
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الســلام في الاحتســاب كمــا  الرســل عليهــم  هــدي  الدراســة  هــذه  2-إبــراز 
فحســب. الكــريم  القــرآن  آيات  عرضتــه 

حدود البحث:
ســيعتمد هــذا البحــث علــى آيات القــرآن الكــريم فحســب، إذ هــو المصــدر 

الأول للتربيــة الإســلامية، ولكــنّ الباحــث ســيعرجِّ علــى التفاســير الأصيلــة.
منهج البحث:

طبيعة البحث وأهدافه تقتضي اســتخدام المنهجَين الاســتقرائي والاســتنباطي، 
بحيــث يســتقرئ الباحــث الآيات الــي تضمنــت احتســاب الرســل عليهــم الســلام، 

ثُم اســتنتاج المعــاني التربويــة المســتنبطة مــن تلــك الآيات.
خطة البحث:

تّم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، كما يأتي:
المقدمــة: وتضمنــت أهميــة الموضــوع، وإشــكاليته، وأســئلته، وأهدافــه، وأهميتــه، 

وحــدوده، والدراســات الســابقة، ومنهجيــة البحــث.
المطلب الأول: معى احتساب الرسل عليهم السلام ونظائره في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: نماذج من احتساب الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم.
المطلب الثالث: سمات الحسبة عند الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
المطلــب الأول: معــنى احتســاب الرســل عليهــم الســلام ونظائــره في القــرآن 

الكــريم
سيبيّن الباحث في هذا المطلب المقصود من احتساب الرسل عليهم السلام، 
مــن خــلال تأصيــل المعــى اللغــوي والاصطلاحــي لهــذا المصطلــح، ثم ســيعرجِّ علــى 

ذِكْــر نظائــر الاحتســاب في التنزيــل العزيــز. 
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الفرع الأول: معنى احتساب الرسل عليهم السلام:
أولًا: معنى الاحتساب لغة:

الحســبة في اللغــة لهــا عــدّة معــانٍ، ومــن معانيهــا الــي تتعلـّـق بمعناهــا الشــرعي 
المقصــود في هــذه الدراســة، مــا عرَّفهــا بــه ابــن منظــور: »واحتســب فــلان علــى 
فــلان: أنكــر عليــه قبيــح عملــه«)1(، ويزيــد الفــيروز آبادي المعــى إيضاحــا، فيقــول: 

»واحتسَــب عليــه: أنكَــر، ومنــه: المحتسِــب«)2(.
وتأتي الحســبة في اللغــة بمعــى طلــب الأجــر والمثوبــة مــن الله ، ومنــه حديــث: 
البـِـدار إلى طلــب  إيمــانا واحتســاباً«)3(، والاحتســاب هــو:  »مــن صــام رمضــان 
الأجــر وتحصيلــه بالتســليم والصــبر أو باســتعمال أنــواع الــبرّ والقيــام بهــا علــى الوجــه 

المرســوم فيهــا؛ طلبــاً للثــواب المرجــوّ منهــا.)4(
ومــن هنــا يظهــر مصطلــح القائــم بالحســبة لأوّل مــرة في معاجــم اللغــة العربيــة، 
كما يلُحظ الارتباط الوثيق بين الدلالة اللغوية للحسبة ومفهومها الاصطلاحي.

ثانياً: معنى الاحتساب اصطلاحاً:
أمّــا الحســبة أو الاحتســاب في الشــرع، فأجْمــَع تعريــف لهــا أنهــا: »أمْــر بالمعــروف 

إذا ظَهــر تركُــه، ونهــي عــن المنكــر إذا ظَهــر فعلــُه«)5(.
علــى  ينبــي  أنّ الاحتســاب  يــدْركُِ –بداهــةً-  الســابق  التعريــف  والناظــرُ في 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المصــري )ت: 711(: لســان العــرب، )بــيروت، دار   )1(
صــادر، ط1(، مــادة )حســب(، )1/ 317(.

الفــيروزآبادي، أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب )ت: 817هـــ(: القامــوس المحيــط، )لبنــان، بــيروت،   )2(
 - هـــ   1426 ط8،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  الــتراث،  تحقيــق  مكتــب 

مــادة )حســب(، )ص: 74(.  2005م(، 
المســند  الجامــع  الجعفــي )ت: 256(:  إسماعيــل  بــن  عبــد الله محمــد  أبــو  البخــاري،  انظــر،   )3(
الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، 
)بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، ط3 – 1407هـ - 1987م(، كتاب الإيمان، باب: صوم 

رمضــان احتســابا مــن الإيمــان، حديــث رقــم )38(، )1/ 16(.
ابن منظور: لسان العرب، مادة )حسب(، )1/ 315(.  )4(

المــاوردي، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي )ت: 450هـــ(: الأحــكام   )5(
الســلطانية، )القاهــرة - دار الحديــث(، )349(.
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ركيزتــين؛ الأولى: الأمــر بالمعــروف، والمطلــوب فيــه دعــوة النــاس إلى الخــير، والثانيــة 
هــي: النهــي عــن المنكــر، والمطلــوب فيــه إرشــاد النــاس بزجرهــم عــن الوقــوع في الإثم، 
وبتوســيع مفهــوم الاحتســاب تصبــح الدعــوة إلى الله  أحَــد مضامينــه؛ ذلــك أنّ 
جميع الأنبياء عليهم السلام قالوا لأقوامهم مقالةَ رجل واحد: ﴿وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ 
مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ إِلاَّ عَلــَى رَبِّ الْعَالَمِــين﴾ ]الشــعراء: 109[، ومعــى كلامهــم 

أنهــم يطلبــون الأجــر في دعــوة أقوامهــم مــن الله  وحــده مــع الصــبر والتســليم.
وعلــى الرغــم مــن تعريــف الحســبة بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إلا 
أننــا نلحــظ عنــد التحقيــق أنّ ثمـّـة أكثــر مــن فــرق بــين المصطلحــين، مــن ذلــك أنّ 
الحســبة وظيفــة رسميــة مــن وظائــف الدولــة المســلمة تختــص بالإجــراء العملــي لأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، أمّــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فهــو مهمــة 

فرديــة، كلٌّ حســب طاقتــه ووُسْــعه.
ثالثاً: معنى الرسل اصطلاحاً:

المعجــزة  إلى  »مَــن جمــع  للرســول:  المختــار  والتعريــف  الرســل: جمــع رســول، 
عليــه«)1(. المنــزَّلَ  الكتــابَ 

رابعاً: المقصود باحتساب الرسل عليهم السلام:
والمقصــود باحتســاب الرســل عليهــم الســلام في هــذا البحــث: دراســة الآيات 
في  الشــائعة  للمنكَــرات  الســلام  عليهــم  الرســل  إنــكار  تضمنــت  الــي  القرآنيــة 

أقوامهــم، وتذكــيُر أقوامهــم بأنــواع الخــير الــذي تركــوه.
الفرع الثاني:نظائر الاحتساب في القرآن الكريم:

مــن خــلال تتبـّـع الباحــث لألفــاظ والمصطلحــات الــي وردت في كتــاب الله 
الكريم، وحَملت في طيّاتها بعض معاني الاحتســاب، تبيّن أنها عدة مصطلحات، 

وهــي:

الديــن  عبــد الله فخــر  أبــو  الــرازي،  تفســيره،  الــرازي في  الديــن  التعريــف رجّحــه فخــر  وهــذا   )1(
محمــد بــن عمــر )ت: 606هـــ(: مفاتيــح الغيــب، )بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط3 - 

.)236  /23( 1420هـــ(، 
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أولًا: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: ورد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر بمعــى الاحتســاب مــرَّات كثــيرة في القــرآن الكــريم، منهــا قولــه :﴿وَلْتَكُــنْ 
مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ الْخــَيْرِ وَيَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأُولئَِكَ 

هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ ]آل عمــران: 104[.
وعلــى الرغــم مــن العلاقــة الوثيقــة بــين الاحتســاب والأمــرِ بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، إلا أنّ ثَمـّـة فرقــاً بــين المصطلحــين، ومــن تلــك الفــروق بينهمــا أنّ الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مبــدأ أصيــل مــن مبــادئ الإســلام، في حــين أنّ 

الاحتســاب هــو تطبيــق عملــي لهــذا المبــدأ، وتنظيــم بشــري لممارســته.
مــن  قريــب  بمعــى    الله إلى  الدعــوة  وردت   :الله إل  الدعــوة  ثانيــاً: 
الاحتســاب، وذلــك في قولــه :﴿وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ الْخــَيْرِ﴾ ]آل 
عمــران:104[، ويفــرَّق مــا بــين الدعــوة والاحتســاب بأنّ الداعيــة لا يلُــزمِ أحــداً، 
وإنمــا هــو مبلِّــغ، بينمــا المحتســب فإنــه يلُــزم النــاسَ بالحــق؛ وذلــك لأن لديــه ســلطة 
رسميــة، وكذلــك يفــرَّق بينهمــا بأنّ الدعــوة هــي: الإرشــاد العــام علــى فعــل المعــروف، 
والتحذيــرُ العــامّ مِــن فعــل المنكــر علــى وجــه الإجمــال، أمّــا الاحتســاب فإنــه يتعلــق 
بمعــروف معــيّن تـُـرك، فيكــون الاحتســابُ بالأمــر بفعلــه، أو منكَــر معــيّن فعُــل، 
فيتعلــق الاحتســاب بالإنــكار علــى هــذا المنكــر المعــيّن الــذي فعُــل، وهــذا يعــي أنّ 

الاحتســاب أخــصّ مــن الأمــرِ بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
ثالثــاً: الحكُــم: ورد الُحكــم بمعــى الاحتســاب مــرات عديــدة في القــرآن الكــريم، 
ــَيْنَ النَّــاسِ  ــاكَ خَلِيفَــةً في الْأَرْضِ فاَحْكُــمْ بـ منهــا قولــه : ﴿يَ دَاوُودُ إِنَّ جَعَلْنَ
بِالْحــَقِّ وَلَا تـتََّبِــعِ الْـَـوَى فـيَُضِلَّــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَِّ إِنَّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــنْ سَــبِيلِ 

اللَِّ لَـُـمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِــَا نَسُــوا يــَـوْمَ الحِْسَــابِ﴾ ]ص: 26[.
يزيــد علــى أحــكام  القضــاء والاحتســاب، بأنّ الاحتســاب  بــين  مــا  ويفــرَّق 

مــن وجهــين: القضــاء 
الأول: أنــه يجــوز للناظــر فيهــا أن يتعــرَّض لتصفُّــح مــا يأمــر بــه مــن المعــروف 
وينهــى عنــه مــن المنكــر وإنْ لْم يحضــره خصــم مســتعد، وليــس للقاضــي ذلــك الأمــر.
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والثــاني: أنَّ للناظــر في الحســبة مــن ســلاطة الســلطنة واســتطالة الحمــاة فيمــا 
تعلَّق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأنَّ الحسبة موضوعة للرهبة، والقضاء موضوع 

للمناصفــة، فهــو بالأناة والوقــار أحــقّ.)1(
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى وجــود علاقــة بــين المظــالم والحســبة، إذ تتّفــق المظــالم مــع 
الحســبة في أمــورٍ، وتختلــف في أمــورٍ أخــرى، أمّــا وجــه الشّــبه بــين المظــالم والحســبة ،  

فهــو  في أمريــن:
المختصّــة  الصّرامــة  وقــوّة  الرّهبــة  علــى  يعتمــد  والحســبة  المظــالم  موضــوع  1-أنّ 

بالسّــلطنة .
 2-يجوز للقائم في المظالم والحسبة أن ينظر مِن تلقاء نفسه  وفي حدود اختصاصه 
لأســباب المصــالح ،  وإنــكار العــدوان ،  والإلــزام في أحــكام الشّــرع ،  بــدون حاجــةٍ إلى 

مُــدعٍّ في ذلــك .
 أمّا أوجه الاختلاف بينهما فهي :  

ــا عَجــز عنــه القضــاة ،  أمّــا النّظــر في الحســبة 
َ
1- أنّ النّظــر في المظــالم موضــوعٌ لم

ــا ترفــّع عنــه القضــاة ،  أو لا حاجــة لِعَرضــه علــى القضــاء ،  فكانــت رتبــة 
َ
فموضــوعٌ لم

المظــالم أعلــى ورتبــة الحســبة أخفــض منــه ،  ويترتــّب علــى ذلــك أنـّـه يجــوز لــوالي المظــالم 
أن يخاطــب القضــاة والمحتســب ، ولْم يُجــز للقاضــي أن يخاطــب والي المظــالم ،  ويجــوز 

لــه أن يخاطــب المحتســب ،  ولا يجــوز للمحتســب أن يخاطــب واحــداً منهمــا .
بينهمــا ،   ويفَصِــل  المتخاصمِــين ،   دعــاوى  في  ينظــر  أن  المظــالم  لــوالي  2-  يجــوز 
ويُصــدِر حُكمــاً ،  قضائيــاً قابــلًا للتّنفيــذ ،  أمّــا والي الحســبة فــلا يجــوز لــه أن يُصــدِر 
حُكما؛ًلأنـّـه مختــص في الأمــور الظاّهــرة الــّي لا اختــلاف فيهــا ولا تنــازعُ ،  ولا تحتــاج 

إلى بيّنــةٍ وإثبــاتٍ وحِجــاجٍ.)2(
المطلــب الثــاني: نمــاذج مــن احتســاب الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن 

الكــريم
الرســل عليهــم الســلام هــم ســادات المحتســبين، ومــن خــلال اســتقراء النصــوص 
القرآنيــة الــي تضمنــت احتســاب الرســل عليهــم الســلام، ظهــر أنّ العديــد منهــم 

قامــوا بمهمــة الاحتســاب خــير قيــام.
انظر، الماوردي: الأحكام السلطانية، )353-352(.  )1(

انظر، الماوردي: الأحكام السلطانية، )353- 354(.  )2(
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لــذا سيســتعرض الباحــث في هــذا المطلــب المحتســبين مــن الرســل الذيــن قــصّ 
القــرآن الكــريم احتســابهم، ذاكــراً الآيــة الكريمــة الــي تضمنــتْ احتســاب كلّ نــبّي، ثُمّ 

معقّبــاً علــى تلــك الآيات بتعقيــب مناســب، وذلــك علــى النحــو الآتي:
أولًا: احتساب نوح: إنّ أوّل رسول بعثه الله ؛ ليِحمل لواء الاحتساب 
بعــد انحــراف البشــرية عــن الطريــق المســتقيم إنمــا هــو نــوح، فقــام   بحمــل لــواء 
الاحتســاب علــى أكمــل وجــه، حيــث تَكــرّر احتســاب نــوح  علــى قومــه في 

القــرآن الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
1- دعــوة نــوح قومــه إلى عبــادة الله وحــده، كمــا جــاء ذلــك علــى لســان 
نــوح  مخاطبــاً قومــه بطبيعــة المهمــة الأســاس الــي جــاء لأجلهــا: ﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا 
نوُحًــا إِلَ قـوَْمِــهِ فـقََــالَ يَ قــَـوْمِ اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلــَهٍ غَيـــْرُهُ أَفــَلَا تـتَّـَقُــونَ﴾ 
ــالَ يَ  ــهِ فـقََ ــدْ أَرْسَــلْنَا نوُحًــا إِلَ قـوَْمِ ]المؤمنــون:23[، كمــا خاطبَهــم قائــلًا: ﴿لَقَ
قــَـوْمِ اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلــَهٍ غَيـــْرُهُ إِنّيِ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يــَـوْمٍ عَظِيــمٍ﴾ 

]الأعــراف:59[.
نـُـوحٍ  قــَـوْمُ  بـَـتْ  : ﴿كَذَّ قــال الله   :بتقــوى الله قومــه  نــوح   2-وصيــة 
الْمُرْسَلِيَن )105( إِذْ قاَلَ لَمُْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلَا تـتَّـَقُونَ )106( إِنّيِ لَكُمْ رَسُولٌ 

أَمِــيٌن)107( فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ )108(﴾ ]الشــعراء: 108-105[.
3-احتســاب نــوح  علــى ابنــه: فهــا هــو ذا نــوح  يخاطــب ابنــه الكافــر، ذلــك 
الابــن الــذي أصــرّ علــى كفــره؛ ليِنقــذه مــن الكفــر إلى الإيمــان، فيقــول لــه بخطــاب 

المترفــِّق: ﴿يَ بــُـيََّ اركَْــبْ مَعَنــَا وَلَا تَكُــنْ مَــعَ الْكَافِريِــنَ﴾ ]هــود:42[.
4- احتســاب نــوح  في الثبــات علــى الحــقّ: فــإنّ نوحــاً -بالرغــم مــن موقــف 
قومــه- يخبرهــم بأنــه مــاضٍ في طريقــه، ولا يَمنعــه أحــدٌ مــن تبليــغ رســالة ربـّـه ، فهــا 
هــو ذا يخاطــب  قومــه بقولــه: ﴿فــَإِنْ تـوََلَّيـتْــُمْ فَمَــا سَــألَْتُكُمْ مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ 
إِلاَّ عَلـَـى اللَّ وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن﴾ ]يونــس:72[، ثُم إنّ نوحــاً 
 يخــبر قومــه، أنــه لا يمكــن أن يتخلّــى عمــن آمَــن برســالته، فيصارحهــم بقولــه: 

﴿وَمَــا أَنَ بِطــَارِدِ الَّذِيــنَ آَمَنــُوا﴾ ]هــود:29[.
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نــوح   فقــال  الســالفة،  الذنــوب  مــن  الاســتغفار  إلى  قومــه  نــوح  دعــوة   -5
.]10 ]نــوح:  غَفَّــاراً﴾  إِنّـَـهُ كَانَ  ربََّكُــمْ  اسْــتـغَْفِرُوا  ﴿فـقَُلْــتُ  لقومــه: 

6-تذكــير نــوح  قومــه بنِعــم الله  عليهــم؛ وذلــك لأن النفــوس جُبلــت علــى 
ــمَاءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْراَراً  حُــبّ مَــن أحســن إليهــا، قــال  حكايــة عنــه: ﴿يـرُْسِــلِ السَّ
)11( وَيُمْدِدكُْــمْ بأَِمْــوَالٍ وَبنَِــيَن وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ أنَـهَْــاراً )12( 
مَــا لَكُــمْ لَا تـرَْجُــونَ لِلَِّ وَقــَاراً )13( وَقــَدْ خَلَقَكُــمْ أَطــْوَاراً )14( أَلَمْ تــَـرَوْا كَيْــفَ 
ُ سَــبْعَ سَــَوَاتٍ طِبَاقــًا )15( وَجَعَــلَ الْقَمَــرَ فِيهِــنَّ نــُوراً وَجَعَــلَ الشَّــمْسَ  خَلــَقَ اللَّ

سِــرَاجًا﴾ ]نــوح: 11 - 16[.
وفي هــذا درس للمحتســب بأن يذكّــر الخلَــق بإحســان الله إليهــم؛ ليكــون 

ذلــك أدعــى إلى قبــول دعوتــه.
 لأســاليبه في  نــوح  تنويــع  في  نــراه واضحــاً  وهــذا  الحســبة:  الإلحــاح في   -7
الاحتســاب، وإصــرارهِ علــى دعــوة قومــه طيلــة حياتــه، كمــا تجلـّـى ذلــك في قولــه 
 حكايــة عنــه: ﴿قــَالَ رَبِّ إِنّيِ دَعَــوْتُ قـوَْمِــي ليَْــلًا وَنـهََــاراً )5( فـلََــمْ يزَِدْهُــمْ 
دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً )6( وَإِنّيِ كُلَّمَا دَعَوْتـهُُمْ لتِـغَْفِرَ لَمُْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِمْ 
ــمْ جِهَــاراً  ــمْ وَأَصَــرُّوا وَاسْــتَكْبـرَُوا اسْــتِكْبَاراً )7( ثَّ إِنّيِ دَعَوْتـهُُ وَاسْتـغَْشَــوْا ثيَِابـهَُ

)8( ثَّ إِنّيِ أَعْلَنْــتُ لَـُـمْ وَأَسْــرَرْتُ لَـُـمْ إِسْــرَاراً﴾ ]نــوح:5- 9[.
 ، لحَظ أنّ الحســبة هي الشــغل الشــاغل لنوح وبالنظر في الآيات الســابقة يُ
حيــث اســتغرق برنامجــه الاحتســابي حياته كلّهــا، ففــي دعــوة نــوح  درس عظيــم 

للمحتســب في بيــان أنّ العمــل للدِّيــن هــو وظيفــة العُمــر.
وتحســن الإشــارة إلى أن الحســبة أنــواع، منهــا مــا كان تطوُّعــاً، ومنهــا الوظيفــة 
التكليفيــة مِــن قِبــل الدولــة، وقــد كانــت حســبة الأنبيــاء عليهــم الســلام أمــراً لازمــاً، 

وداخلــة في التكليــف لهــم بالدعــوة والتبليــغ.
8-إنــكار نــوح  اســتبعاد قومــه أن يَخصّــه الله  بالنبــوّة، يقــول  مخــبراً عــن 
نكُمْ  ــن رَّبِّكُــمْ عَلــَى رجَُلٍ مِّ توبيــخ نــوح  لقومــه: ﴿أَوَعَجِبـتْــُمْ أَن جَاءكُــمْ ذِكْــرٌ مِّ

ليُِنذِركَُمْ وَلتِـتَّـَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تـرُْحَمُونَ﴾ ]الأعراف:63[.
ثانيــاً: احتســاب هــود: تكــرَّر احتســاب هــود  علــى قومــه في القــرآن 

الكــريم، وذلــك في المجــالات الآتيــة:
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1-التأكيــد علــى توحيــد الله ، فقــال حكايــة عنــه: ﴿وَإِلَ عَــادٍ أَخَاهُــمْ 
ــَرُونَ﴾  ــمْ إِلاَّ مُفْتـ ــْرُهُ إِنْ أنَتُ ــهٍ غَيـ ــنْ إِلـَ ــدُواْ الّلَ مَــا لَكُــم مِّ ــَوْمِ اعْبُ هُــودًا قَــالَ يَ قـ

]هــود: 50[.
بــدء هــود وإخوانــه مــن الرســل عليهــم الســلام بدعــوة  مِــن خــلال  ويلَحــظ 
أقوامهــم إلى تصحيــح الاعتقــاد، أنــه ينبغــي علــى المحتســب أن يحــدِّد الأولــويّات 
الاحتســابية، فليســت المنكرات على درجة ســواء، فبالتّالي على المحتســب أن يبدأ 
احتســابه في محاولــة محــو أكــبر الانحرافــات عــن الوجــود، وألا ينَجــرّ أيضــاً خلــف 

معــارك إعلاميــة وهميــة مفتعلــة.
2- الــبراءة مــن الشــرك وأهلــه: كمــا قــال الله  حاكيــاً عنــه: ﴿قَــالَ إِنّيِ أُشْــهِدُ 

َّــا تُشْــركُِونَ{]هود: 54[. ــرِيءٌ مِّ اللِّ وَاشْــهَدُواْ أَنّيِ بَ
بـَـتْ عَــادٌ الْمُرْسَــلِيَن * إِذْ قـَـالَ  3-الوصيـّـة بتقــوى الله: قــال الله : ﴿كَذَّ
لَـُـمْ أَخُوهُــمْ هُــودٌ أَلَا تـتَّـَقُــونَ * إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن * فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ﴾ 

]الشــعراء: 123 - 126[.
4- إنــكار الاغــترار بالقــوّة: كمــا قــال الله  حاكيــاً عنــه: ﴿أتَـبَـنُْــونَ بِــكُلِّ ريِــعٍ 
آيـَـةً تـعَْبـثَـُـونَ * وَتـتََّخِــذُونَ مَصَانـِـعَ لَعَلَّكُــمْ تَْلـُـدُونَ * وَإِذَا بَطَشْــتُم بَطَشْــتُمْ 

.]130-128 ]الشــعراء:  جَبَّاريِــنَ﴾ 
5- أمَــر هــود  قومــه بشــكر الله  علــى نعمــه، واتبــاع نبيّهــم، كمــا أمَرهــم 
نكُــمْ ليُِنذِركَُــمْ  ــن رَّبِّكُــمْ عَلَــى رجَُــلٍ مِّ  قائــلًا: ﴿أَوَعَجِبـتْــُمْ أَن جَاءكُــمْ ذِكْــرٌ مِّ
بَسْــطَةً  الْخلَْــقِ  نـُـوحٍ وَزاَدكَُــمْ في  قــَـوْمِ  بـعَْــدِ  مِــن  خُلَفَــاء  إِذْ جَعَلَكُــمْ  وَاذكُــرُواْ 
فاَذكُْــرُواْ آلاء اللِّ لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونَ﴾ ]الأعــراف: 69[، وأمَرهــم أيضــاً بقولــه: 
﴿ وَاتّـَقُــوا الّـَـذِي أَمَدَّكُــم بِـَـا تـعَْلَمُــونَ * أَمَدَّكُــم بِأنَـعَْــامٍ وَبنَـِـيَن * فاَتّـَقُــوا اللََّ 

]الشــعراء: 131 - 133[. وَأَطِيعُــونِ﴾ 
قــَـوْمِ  ﴿وَيَ  قائــلًا:  هــود   أمَرهــم  والاســتغفار،كما  التوبــة  علــى  6-الحــثّ 
ةً إِلَ  ــدْراَراً وَيزَِدكُْــمْ قــُـوَّ ــمَاء عَلَيْكُــم مِّ اسْــتـغَْفِرُواْ ربََّكُــمْ ثَّ تُوبــُواْ إِليَْــهِ يـرُْسِــلِ السَّ

قـوَُّتِكُــمْ وَلَا تـتَـوََلّـَـوْاْ مُجْرمِِــيَن﴾ ]هــود: 52[.
7-إنــكار هــود  اســتبعاد قومــه أن يكــون الله بعَثــه نبيًّــا، حيــث أخــبر 
ــن رَّبِّكُــمْ عَلـَـى   عــن قــول هــود  لقومــه: ﴿أَوَعَجِبـتْـُـمْ أَن جَاءكُــمْ ذِكْــرٌ مِّ

نكُــمْ ليُِنذِركَُــمْ﴾ ]الأعــراف: 69[. رجَُــلٍ مِّ
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ويســتفاد مــن هــذه المشــاهد الاحتســابية لهــود ، أنــه ينبغــي علــى المحتســب 
أن يســتخدم في احتســابه أســلوب الترغيب والترهيب، فيُرغّب قومه فيما عند الله  
ــرهم بالحيــاة الطيّبــة في الدنيــا، وقــد اســتخدم نــبّي  إذا التزَمــوا بشــرعه، كمــا يبشِّ
الله هــود  ذلــك الأســلوب مــع قومــه أثنــاء قيامــه بوظيفتــه الدعويــّة، فقــال لهــم: 
دْراَراً وَيزَِدكُْمْ  ﴿وَيَ قـوَْمِ اسْــتـغَْفِرُواْ ربََّكُمْ ثَّ تُوبوُاْ إِليَْهِ يـرُْسِــلِ السَّــمَاء عَلَيْكُم مِّ
ةً إِلَ قـوَُّتِكُــمْ وَلَا تـتَـوََلَّــوْاْ مُجْرمِِــيَن﴾ ]هــود: 52[، كمــا أنــه  ذكَّرهــم بنِعــم  ــُوَّ قـ
الله عليهم،أضِــف إلى ذلــك أنــه ينبغــي علــى المحتســب أن يرهّــب قومــه مــن الهــلاك 
بســبب ذنوبهــم، كمــا أنَــذر نــبيُّ الله هــود   قومــه قائــلًا لهــم: ﴿فــَإِن تـوََلَّــوْاْ فـقََــدْ 
أبَـلَْغْتُكُــم مَّــا أُرْسِــلْتُ بــِهِ إِليَْكُــمْ وَيَسْــتَخْلِفُ رَبيِّ قـوَْمًــا غَيـرْكَُــمْ وَلَا تَضُرُّونــَهُ شَــيـئًْا 

إِنَّ رَبيِّ عَلَــىَ كُلِّ شَــيْءٍ حَفِيــظٌ﴾ ]هــود: 57[.
ثالثــاً: احتســاب صــالح: تكــرّر احتســاب صــالح  علــى قومــه في القــرآن 

الكــريم، وذلــك في المجــالات الآتيــة:
1-الدعــوة إلى عبــادة الله وحــده، ونبْــذ كلّ معبــود ســواه، وقــد تعــددت الآيات 
الــواردة في تقريــر هــذه الدعــوة، منهــا قولــه : ﴿يَ قــَـوْمِ اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ 

إِلــَهٍ غَيـــْرُهُ﴾ ]الأعــراف: 73[.
بــَتْ ثَمـُـودُ الْمُرْسَــلِيَن. إِذْ قــَالَ  2-الوصيــة بتقــوى الله: كمــا قــال الله: ﴿كَذَّ
لَـُـمْ أَخُوهُــمْ صَالــِحٌ أَلَا تـتَّـَقُــونَ. إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن. فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ﴾ 

]الشــعراء: 141 - 144[.
قائــلًا:  قومــه    صــالح   أمَــر  حيــث  والاســتغفار،  التوبــة  علــى  3-الحــثّ 
}فاَسْــتـغَْفِرُوهُ ثَّ تُوبـُـواْ إِليَْهِ{]هــود:61[، وقــال أيضــاً: ﴿لـَـوْلَا تَسْــتـغَْفِرُونَ اللََّ 

.]46 ]النمــل:  تـرُْحَمـُـونَ﴾  لَعَلَّكُــمْ 
4-تذكــير قومــه بمــا أنَعــم الله  عليــه مــن نعِــم، جــاء ذلــك في قولــه: ﴿وَاذكُْــرُواْ 
إِذْ جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاء مِــن بـعَْــدِ عَــادٍ وَبـوََّأَكُــمْ في الَأرْضِ تـتََّخِــذُونَ مِــن سُــهُولِاَ 
الَأرْضِ  في  تـعَْثــَـوْا  وَلَا  اللِّ  آلاء  فاَذكُْــرُواْ  بـيُـُـوتً  الْجبِـَـالَ  وَتـنَْحِتـُـونَ  قُصُــوراً 
ــنَ الَأرْضِ وَاسْــتـعَْمَركَُمْ  مُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف: 74[، وقولــه: ﴿هُــوَ أنَشَــأَكُم مِّ

فِيهَــا﴾ ]هــود: 61[.
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5-إنــكار إيثــار الدنيــا علــى الآخــرة، ورد ذلــك في قولــه : ﴿أتَـتُـرْكَُــونَ في مَــا 
ــلٍ طلَْعُهَــا هَضِيــمٌ. وَتـنَْحِتــُونَ مِــنَ  هَاهُنَــا آمِنِــيَن. في جَنَّــاتٍ وَعُيــُونٍ. وَزُرُوعٍ وَنَْ

الْجبِـَـالِ بـيُـُـوتً فاَرهِِــيَن﴾ ]الشــعراء: 146 - 149[.
ونلحــظ مــن الآيات الكريمــة أنّ أوّل مــا دعــا إليــه نــبي الله صــالح  هــو توحيــد 
الله ، وكذلــك فــإنّ الدعــوة إلى التوحيــد هــي الصيحــة الأولى لــكلّ رســالة، فــكلّ 
مَــن بعُــث مِــن الرســل منــذ عهــد نــوح  حــى رســالة محمــد قــد تَكــرّرت علــى 
ــنْ إِلــَهٍ غَيـــْرُهُ﴾  ألســنتهم مقولــة التوحيــد الخالــدة: ﴿يَ قــَـوْمِ اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــم مِّ
]الأعراف: 73[، فعلى المحتسب أن يسعى إلى ترسيخ عقيدة التوحيد في قومه، 
والتحذيــر مــن الشــرك، ومعالجــة ظاهــرة ضعــف الإيمــان، كمــا عليــه أيضــاً ألاّ يحتــجّ 
بتركــه الاحتســاب في تصفيــة العقيــدة بزعمــه أنّ المســلمين في هــذا الزمــان ليســوا 
في حاجــة إلى تحقيــق توحيــد الله ، ومِــن الأدلــّة علــى بطــلان هــذا الادعــاء أنّ 
المجتمــع الإســلامي في عصــرنا الحديــث يعــاني مــن العديــد مــن المنكــرات العقديــة، 
وعلــى رأســها اســتبدال الشــريعة الإســلامية، وتنحيــة منهــج الإســلام عــن الُحكــم، 
ناهيــك عــن الشــركيات المنتشــرة في حيــاة المجتمعــات الإســلامية، لــذا فــإنّ المســلم 
في حاجــة دائمــة إلى الفهــم الشــامل لتوحيــد الله ، وتطبيقــه واقعــاً ملموســاً في 

جميــع مجــالات حياتــه اليوميــة.
في  ويدخــل  الفســاد،  رؤســاء  اتبــاع  عــن  والنهــي  العريــض،  الفســاد  6-إنــكار 
ذلــك الفســاد جميــع المعاصــي، وأعظــم الفســاد الشــرك، كمــا أنّ أعظــم الإصــلاح 
التوحيــد، قــال : ﴿وَلَا تـعَْثــَـوْاْ في الَأرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف: 74[، وقــال 
ــلَ الحَْسَــنَةِ﴾ ]النمــل: 46[،  ــيِّئَةِ قـبَْ ــَوْمِ لمَ تَسْــتـعَْجِلُونَ بِالسَّ ــالَ يَ قـ لقومــه: ﴿قَ
وقــال لهــم أيضــاً: ﴿وَلَا تُطِيعُــوا أَمْــرَ الْمُسْــرفِِيَن. الَّذِيــنَ يـفُْسِــدُونَ في الْأَرْضِ وَلَا 

يُصْلِحُــونَ﴾ ]الشــعراء: 151 - 152[.
لَعَلَّكُــمْ  اللََّ  تَسْــتـغَْفِرُونَ  لقومــه: ﴿لـَـوْلَا    مــن خطــاب صــالح ويســتفاد 
تـرُْحَمُونَ﴾ ]النمل: 46[، أنه ينبغي على المحتســب أن يختار أثناء احتســابه على 
غــيره أبلــغ الأســاليب المنطقيــة الحكيمــة؛ ســعياً منــه في إقنــاع قومــه، وقــد درج علــى 
  هــذا الأســلوب أنبيــاء الله جميعــا، ومِــن ذلــك مــا ظهــر جليــاًّ في خطــاب إبراهيــم
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لأبيــه آزَر: ﴿إِذْ قــَالَ لِأبَيِــهِ يَ أبَــَتِ لمَ تـعَْبُــدُ مَــا لَا يَسْــمَعُ وَلَا يـبُْصِــرُ وَلَا يـغُْــيِ 
عَنــكَ شَــيـئًْا﴾ ]مــريم: 42[، وقولــه: ﴿يَ أبَــَتِ لَا تـعَْبــُدِ الشَّــيْطاَنَ إِنَّ الشَّــيْطاَنَ 

كَانَ لِلرَّحْمَــنِ عَصِيًّــا﴾ ]مــريم: 44[.
رابعــاً: احتســاب إبراهيــم: تكــرر احتســاب إبراهيــم  علــى قومــه في 

القــرآن الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
  مناظــرة خليلــه  لطاغيــة عَصْــره: حيــث ذكَــر الله  1-مناظــرة إبراهيــم
مــع ذلــك الملـِـك الجبـّـار في الربوبيــة والألوهيــة، وقــصّ  ذلــك في قولــه: ﴿أَلَمْ 
 َ ــَرَ إِلَ الَّــذِي حَــآجَّ إِبـرَْاهِيــمَ في ربِِّــهِ أَنْ آتَهُ الّلُ الْمُلْــكَ إِذْ قَــالَ إِبـرَْاهِيــمُ رَبيِّ تـ
الَّذِي يُحْيـِــي وَيُميِتُ قاَلَ أَنَ أُحْيـِــي وَأُمِيتُ قاَلَ إِبـرَْاهِيمُ فإَِنَّ الّلَ يَْتي بِالشَّمْسِ 
مِــنَ الْمَشْــرِقِ فــَأْتِ بِــَا مِــنَ الْمَغْــرِبِ فـبَُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ وَالّلُ لَا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ 

ــيَن﴾ ]البقــرة: 258[. الظَّالِمِ
قــال صاحــب الظــلال رحمــه الله معلّقــاً علــى التعبــير القــرآني: }ألمَْ تــَـرَ{: »}أَلَمْ 
ــَرَ{ إنــه تعبــير التشــنيعِ والتفظيــع، وإن الإنــكار والاســتنكار ليَنطلقــان مِــن بنائــه  تـ
اللفظــي وبنائــه المعنــوي ســواء، فالفعلــةُ منكــرة حقًّــا، أن يأتي الِحجــاج والجــدال 
بســبب النعمة والعطاء! وأن يدّعيَ عبدٌ لنفســه ما هو من اختصاص الربّ، وأن 

يســتقِلَّ حاكِــم بُحكــم النــاس بهــواه دون أن يســتمدّ قانونــَه مــن الله«)1(.
وفي احتســاب الخليــل  علــى النمــرود فائــدة للمحتســب، وهــي: أنــه ينبغــي 
علــى المحتســب أن يتعلـّـم فــنّ المناظــرة وآدابهــا وأغراضهــا الصحيحــة؛ وذلــك لأن 

المناظــرة نــوع مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
2-الوصيــة بتقــوى الله : قــال : ﴿وَإِبـرَْاهِيــمَ إِذْ قـَـالَ لِقَوْمِــهِ اعْبـُـدُوا اللََّ 

وَاتّـَقُــوهُ ذَلِكُــمْ خَيــْـرٌ لَّكُــمْ إِن كُنتـُـمْ تـعَْلَمُــونَ﴾ ]العنكبــوت:16[.
3-احتســاب إبراهيــم  علــى أبيــه: حيــث أمَــر إبراهيــم  أباه بالمعــروف، ونهــاه 
عــن المنكــر، بــل أكثــر القــول عليــه، حــى غضــب أبــوه آزر منــه وهَــمَّ برجمــه، وأمَــر 
بهجــره، كمــا حكــى ربنــا  ذلــك بقولــه: ﴿إِذْ قــَالَ لِأبَيِــهِ يَ أبَــَتِ لمَ تـعَْبــُدُ مَــا لَا 
قطــب، ســيّد إبراهيــم حســين الشــاربي )ت: 1385هـــ(: في ظــلال القــرآن، )القاهــرة، بــيروت،   )1(

دار الشــروق، ط17 – 1412هـــ(، )575/1(.
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يَسْــمَعُ وَلَا يـبُْصِــرُ وَلَا يـغُْــيِ عَنــكَ شَــيـئًْا. يَ أبَــَتِ إِنّيِ قــَدْ جَــاءني مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا 
ــيْطاَنَ  . يَ أبَــَتِ لَا تـعَْبــُدِ الشَّــيْطاَنَ إِنَّ الشَّ لَمْ يَْتــِكَ فاَتَّبِعْــيِ أَهْــدِكَ صِرَاطــًا سَــوِيًّ
ــنَ الرَّحْمــَن فـتََكُــونَ  كَانَ لِلرَّحْمــَنِ عَصِيًّــا. يَ أبَــَتِ إِنّيِ أَخَــافُ أَن يَمَسَّــكَ عَــذَابٌ مِّ
ــيْطاَنِ وَليًِّــا. قــَالَ أَراَغِــبٌ أنَــتَ عَــنْ آلِـَـيِ يَ إِبْراهِيــمُ لئَــِن لمَّْ تنَتــَهِ لَأَرْجُمنََّــكَ  لِلشَّ

وَاهْجُــرْني مَلِيًّــا﴾ ]مــريم: 42 - 46[.
4-احتســاب إبراهيــم  علــى قومــه: فهــذا خليــل الرحمــن ينهــى قومــه عــن 
شِــركهم بلســانه، حــين قــال لقومه-منكــراً وموبّخــا-: ﴿قــَالَ أَفـتَـعَْبُــدُونَ مِــن دُونِ 
اللَِّ مَا لَا ينَفَعُكُمْ شَيـئًْا وَلَا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تـعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللَِّ أَفَلَا 
تـعَْقِلــُونَ﴾ ]الأنبيــاء: 66 - 67[، ثُمّ أتَبــع إبراهيــمُ  الإنــكارَ بالقــول الإنــكارَ 
بالفعــل، فكَسّــر أصنامهــم، كمــا حكــى ربنّــا  عــن ذلــك فقــال: ﴿فــَـرَاغَ عَلَيْهِــمْ 

ضَــرْبًا بِالْيَمِــيِن. فأََقـبْـلَــُوا إِليَْــهِ يزَفُِّــونَ﴾ ]الصافــات:94-93[.
ويلُحــظ مــن خــلال تأمُّــل طريقــة إبراهيــم  في الاحتســاب علــى الشــرك 
لــواء الحســبة، أن يكــون صريحــاً واضحــاً في  مَــن حَمـَـل  أنـّـه يجــب علــى  وأهلــه، 
ولائــه وبرائــه، وأن لا يتوهَّــم للحظــة أنّ مصلحــة الدعــوة تكمــن في تمييــع المحرمــات 
ومداهنة الظلمة، بل المصلحة كلّ المصلحة تكمن في تبليغ شــرعْ الله  بكماله 

وشمولــه وصفائــه.
ويســتفاد مــن خــلال تأمُّــل القــول الغليــظ الــذي خاطــب بــه إبراهيــم  قومــه: 
﴿أُفٍّ لَّكُــمْ وَلِمَــا تـعَْبـُـدُونَ مِــن دُونِ اللَِّ أفَـَـلَا تـعَْقِلـُـونَ﴾ ]الأنبيــاء: 67[، أنّ 
للمحتسب أن يعدِل إلى القول الغليظ عند العجز عن منْع المنكر باللُّطف، وظهورِ 

علامــات الإصــرار علــى الجريمــة، والمجاهــرةِ بالفســاد، والاســتهزاءِ بالوعــظ والنصــح.
  قــصّ القــرآن الكــريم احتســاب يوســف :خامســاً: احتســاب يوســف
وهــو في الســجن، حيــث دعــا  الفتـيَـَـين إلى عبــادة الله وحــده لا شــريك لــه، 
وخلْــع مــا سِــواه مــن الآلهــة المصطنعــة الــي كانــت تعُبـَـد وقتئــذ، فقــال لهمــا: ﴿يَ 
جْنِ أأََرْبَابٌ مُّتـفََرّقُِونَ خَيـرٌْ أَمِ الّلُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تـعَْبُدُونَ مِن  صَاحِبيَِ السِّ
دُونــِهِ إِلاَّ أَسْــَاء سََّيـتُْمُوهَــا أنَتــُمْ وَآبَؤكُُــم مَّــا أنَــزَلَ الّلُ بِــَا مِــن سُــلْطاَنٍ إِنِ الْحكُْــمُ 
يــنُ الْقَيِّــمُ ﴾ ]يوســف: 39 - 40[. هُ ذَلــِكَ الدِّ إِلاَّ لِلِّ أَمَــرَ أَلاَّ تـعَْبُــدُواْ إِلاَّ إِيَّ
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ومــن خــلال تأمُّــل احتســاب يوســف  ممــا ســبق، يظهــر أنــه  لم يقُــدِّم 
أيَّ تنــازل في مجــال الحكُــم بمــا أنــزل الله ؛ مــن أجــل تحقيــق مصــالح عديــدة، 
حيــث صــرَّح وهــو في قمّــة الاســتضعاف ببطــلان الشــرك، ووجــوب التوحيــد، فــإذا 
كان هــذا هــو حــال يوســف  في الدعــوة إلى الُحكــم بمــا أنــزل الله  وهــو في 

الســجن، فكيــف يــترك الدعــوة إلى التوحيــد وهــو خارجــه؟
ويستفاد من هذا الموقف الاحتسابي ليوسف وهو سجين، أنّ على الداعية 
الصــادق أن ينتهــز كلّ فرصــة ســانحة لإيصــال دعوتــه للنــاس، وأنّ الدعــوة ماضيــة إنْ 
أوُصِــد باب مِــن أبوابهــا، فــإنّ ثمـّـة أبــواب أخَُــر لهــا مفتوحــة علــى مِصراعَيهــا، ولا يعُــدَم 

المصلِحُ صاحبُ الهمّة الاحتسابية العالية مِن وسيلةٍ للاحتساب.
سادســاً: احتســاب لــوط: تكــرر احتســاب لــوط  علــى قومــه في القــرآن 

الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
1-النهــي عــن ممارســة الشــذوذ، وتــرك الأزواج، فقــال : ﴿أَتَْتــُونَ الذُّكْــرَانَ 
مِــنَ الْعَالَمِــيَن. وَتـَـذَرُونَ مَــا خَلـَـقَ لَكُــمْ ربَُّكُــمْ مِــنْ أَزْوَاجِكُــم بـَـلْ أنَتـُـمْ قــَـوْمٌ 

عَــادُونَ﴾ ]الشــعراء: 165، 166[.
وعلــى الرغــم مــن كــون الفاحشــة الــي ارتكبهــا قــوم لــوط هــي أفظــع الفواحــش، 
إلا أنهــم لْم يجعلوهــا زواجــاً، وكذلــك لْم ينســبوها إلى الِّديــن، بــل أصــرّوا عليهــا؛ 
لكونهــم اســتمرؤوها، وتبَِعهــم علــى طريــق الانحطــاط الخلُقــي أذنابُهــم مــن دعــاة 
الإباحيــة في زماننــا، حــى إنّ خلفهــم المنحرفــين في زماننــا قــد ســبقوا ســلَفهم الطــالح 
في الانجــرار في مســتنقع الرذيلــة؛ حيــث اعتــبروا الشــذوذ زواجــا، بــل قامــوا بتقنينــه 
ومباركتــه مــن قِبــل الكنيســة، ومَنحــوا الشــواذّ حقوقــاً في القانــون، ومــا فتــئ أعــداء 

الإســلام حديثــاً يحاولــون نشْــر الإباحيــة في بــلاد المســلمين.
2- النهــي عــن قطــع الطــرق، حيــث كان قــوم لــوط يقطعــون الســبيل؛ لانتهــاك 
  حرُمــات المسافرين-ســواء كانــت حرُمــات أعــراض أو أمــوال-، كمــا قــال لــوط
ــبِيلَ وَتَْتــُونَ في نَدِيكُــمُ  منكــراً عليهــم: ﴿أئَنَِّكُــمْ لتََأْتــُونَ الرّجَِــالَ وَتـقَْطَعُــونَ السَّ
الْمُنكَــرَ فَمَــا كَانَ جَــوَابَ قـوَْمِــهِ إِلاَّ أَن قاَلـُـوا ائْتِنـَـا بِعَــذَابِ اللَِّ إِن كُنــتَ مِــنَ 

الصَّادِقِــيَن﴾ ]العنكبــوت: 29[.
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ويعَــدّ هــذا النــوع مــن الإفســاد مِــن أشــدّ أنــواع الجرائــم إثمــا؛ لذلــك عَــدّه الإســلامُ 
  جريمــةً منكَــرة، يســتوجب صاحبُهــا الحــدَّ الــرادع، وسماّهــا محاربــةً لله ورســوله، فقــال
ـَـا جَــزَاء الَّذِيــنَ يُحَاربِــُونَ الّلَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَــادًا  في المحاربــين: ﴿إِنمَّ
نْ خِلافٍ أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ  أَن يـقَُتّـَلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تـقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ

نـيْــَا وَلَـُـمْ في الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ ]المائــدة:33[. ذَلــِكَ لَـُـمْ خِــزْيٌ في الدُّ
ومــن هنــا يتبــين أنّ لهــؤلاء الخلَــَف مــن المختطفــين والعصــابات المســلَّحة وقطــّاع 

الطــرق العامــة في هــذا الزمــان ســلَف مــن المجرمــين مــن قــوم لــوط.
 3-النهــي عــن الإعــلان بالفواحــش، وفِعْلهــا في اجتماعاتهــم: كمــا قــال لــوط
ــاً لهــم: ﴿وَلُوطــًا إِذْ قــَالَ لِقَوْمِــهِ أَتَْتــُونَ الْفَاحِشَــةَ مَــا سَــبـقََكُم بِــَا مِــنْ أَحَــدٍ  موبخِّ
ــن دُونِ النِّسَــاء بـَـلْ أنَتـُـمْ قــَـوْمٌ  ــن الْعَالَمِــين. إِنَّكُــمْ لتََأْتـُـونَ الرّجَِــالَ شَــهْوَةً مِّ مِّ

مُّسْــرفُِونَ﴾ ]الأعــراف: 80، 81[.
فــاق  الســرّ، وقــد  فعْلهــا في  مِــن  أشــدّ  آخَــرَ  منكَــراً  ويـعَُــدّ الإعــلان بالفواحــش 
يكتفــوا  لْم  إذ  لــوط؛  قــوم  مِــن  المجرمــين  المعاصــرة ســلَفَهم  الأزمنــة  الإباحيـّـون في 
باقترافهــم الجرائــم عيــاناً أمــام البشــر في كلّ وســائل الإعــلام، بــل صــاروا يأتــون 

موتهــم. بعَــد  تبقَــى  حــى  لونها؛  ويســجِّ الفاحشــة 
ويســتفاد مــن إنــكار لــوط  علــى قومــه جريمــةَ إتيــان الذكــور بعَــد إنــكاره 
لكفرهــم وتكذيبهــم لــه، أنــه يجــوز للمحتســب أن ينكِــر تلــك المعاصــي الــي يرتكبهــا 
مــن وقــع في الكفــر والإلحــاد، فيبــدأ بإنــكار أكــبَر منكَــر وهــو الشــرك، ثُمّ يثــيّ 

بإنــكار المعاصــي الأخــرى الــي يألَفُهــا قومــه حــى صــارت جــزءاً مــن ثقافتهــم.
بــَتْ قــَـوْمُ لــُوطٍ الْمُرْسَــلِيَن. إِذْ  4-الوصيــة بتقــوى الله: قــال الله : ﴿كَذَّ
قــَالَ لَـُـمْ أَخُوهُــمْ لــُوطٌ أَلَا تـتَّـَقُــونَ. إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن. فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ 
وَمَــا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ إِلاَّ عَلـَـى رَبِّ الْعَالَمِــيَن﴾ ]الشــعراء: 

.]164 - 160
ومــن خــلال النظــر في سِــيَر الرســل عليهــم الســلام، نجــد مقولتهــم جميعــاً واحــدة 
في تطمين الناس أنهم لا يريدون منهم جزاءً ولا شــكوراً، فهذا لوط  قد أعلن 
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ذلــك الأمــر لقومــه صراحــة: ﴿وَمَــا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ إِلاَّ عَلَــى 
رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾ ]الشعراء: 164[، كما ردّد تلك المقولة ذاتها إخوانه من الرسل 
صــالح ونــوح وشــعيب عليهــم الســلام كمــا ظهــر جليـّـاً في آيات سورة الشــعراء، 
ــا عَــرض عليــه 

ّ
كذلــك كَــرّر المقولــة ذاتَهــا خــاتُم الرســل المحتســبين محمــد ، وذلــك لم

المشــركون المــال الكثــير والزعامــة والســيادة والنســاء والطــبّ، فأخبرهــم أنــه لا يريــد 
منهــم شــيئاً إلا أن يَشــهدوا لله  بالوحدانيــة.

ويلحــظ مــن خــلال تأمُّــل مصارحــة الرســل عليهــم الســلام لأقوامهــم، بأنهــم لا 
يريــدون منهــم أجــراً علــى مــا يدعونهــم إليــه، أنّ علــى المحتســب أن يعــفّ عمــا في 
أيــدي النــاس، وألاّ يســتغلَّ كذلــك عاطفــة النــاس الفطريــة تجــاه دينهــم في القيــام 
بترويــج دعــايات لِسِــلَع تجاريــة، وألاّ يتطلــع إلى حظــوظ ماديــة مقابــل قيامــه بشــعيرة 
الاحتســاب، ســواء كان ســؤاله للمدعوّيــن بلســان المقــال أو بلســان الحــال، ولعــلّ 
الحكمــة في إعــلان الرســل عليهــم الســلام هــذا الأمــر تفنيــد مــا قــد يثــيره أهــل 
ب مــالٍ فحســب، فيَنتــج عــن إبطالهــم  الباطــل في وجــه دعوتهــم مِــن أنهــم طـُـلاَّ
لهــذه التهمــة اســتجابة المنصفــين مــن أقوامهــم إلى الحــق، وهــذا لا يعــي أن يرَفــض 
المحتســب المعــيّن في وظيفــة دعويــة مِــن قِبــل دولتــه أن يأخــذ راتبــاً شــهرياً مقابــل 

تفريغــه لوقتــه مــا لْم يؤثــّر ذلــك ســلْباً علــى دعوتــه.
ســابعاً: احتســاب شــعيب : تنوّعــت صُــور احتســاب شــعيب  علــى 

قومه-أصحــابِ الأيكــة- في القــرآن الكــريم، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
 : علــى لســان شــعيب  1-الدعــوة إلى عبــادة الله وحــده، كمــا قــال الله
ــن رَّبِّكُــمْ﴾  ــةٌ مِّ ــدْ جَاءتْكُــم بـيَِّنَ ــْرُهُ قَ ــهٍ غَيـ ــنْ إِلـَ ــا لَكُــم مِّ ــدُواْ الّلَ مَ ــَوْمِ اعْبُ ﴿يَ قـ
]الأعــراف:85[، وحَثَّهــم علــى تقــوى الله  أيضــاً، فقــال لــم مخوِّفا:{ وَاتّـَقُوا 

ــمْ وَالْجبِِلَّــةَ﴾ ]الشــعراء: 184[. الَّــذِي خَلَقَكُ
2-تصحيــح انحرافــات قومــه في باب المعامــلات الماليــة: حيــث نهاهــم شــعيب 
واعظــاً:  لهــم  فقــال  الميــزان،  بإيفــاء  وأمَرهــم  أشــياءهم،  النــاس  بَخـْـس  عــن   
﴿أَوْفـُـوا الْكَيْــلَ وَلَا تَكُونـُـوا مِــنَ الْمُخْسِــريِنَ. وَزنِـُـوا بِالْقِسْــطاَسِ الْمُسْــتَقِيمِ﴾ 
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]الشــعراء: 181- 182[، وأردف قائــلًا: ﴿وَلَا تـبَْخَسُــوا النَّــاسَ أَشْــيَاءهُمْ﴾ 
]الشــعراء:183[.

أَصْحَــابُ  : ﴿كَــذَّبَ  الله  قــال  نبيّهــم:  واتبــاع  الله   بتقــوى  3-الوصيــة 
الْأيَْكَــةِ الْمُرْسَــلِيَن. إِذْ قـَـالَ لَـُـمْ شُــعَيْبٌ أَلَا تـتَّـَقُــونَ. إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن. 

]الشــعراء:179-176[. وَأَطِيعُــونِ﴾  اللََّ  فاَتّـَقُــوا 
4-الحثّ على شُكر الله  على نعَِمه، والإقرارِ بفضله، فقال لهم: ﴿وَاذكُْرُواْ إِذْ 

كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثّـَركَُمْ وَانظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ ]الأعراف:86[.
5-النهــي عــن الفســاد في الأرض، فحذَّرهــم شــعيب  بقولــه: ﴿وَلَا تـعَْثــَـوْا في 
الْأَرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]الشــعراء:183[، وقــال لهــم: ﴿وَانظــُرُواْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ 
ــدَ  الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف:86[، ونهاهــم بقولــه: ﴿وَلَا تـفُْسِــدُواْ في الَأرْضِ بـعَْ

إِصْلَاحِهَــا ذَلِكُــمْ خَيـــْرٌ لَّكُــمْ إِن كُنتــُم مُّؤْمِنِــيَن﴾ ]الأعــراف:85[.
أنصارهــا  علــى  والحــربِ   ، الله  إلى  الدعــوة  وجــه  في  القعــود  عــن  6-النهــي 
وأتباعهــا، فهــذا شــعيب  يقــول لقومــه موبخــاً: ﴿وَتَصُــدُّونَ عَــن سَــبِيلِ اللِّ مَــنْ 

آمَــنَ بـِـهِ وَتـبَـغُْونـهََــا عِوَجًــا﴾ ]الأعــراف:86[.
7-النهــي عــن قطــع الطُّــرق، وقــد كان قــوم شــعيب  يقطعــون الطُّــرق؛ وذلــك 
ــكُلِّ  لأخــذ أمــوال المســافرين بالقــوّة، فنهاهــم شــعيب  بقولــه: ﴿وَلَا تـقَْعُــدُواْ بِ

صِــرَاطٍ تُوعِــدُونَ﴾ ]الأعــراف:86[.
ــل الموضوعــات الاحتســابية لــكلّ مــن النبيَّــين شــعيب  ويلُحــظ مــن خــلال تأمُّ
ولــوط عليهمــا الســلام، أنهمــا قــد أنَكَــرا علــى قومَيهمــا جريمــةَ قطـْـع الطــرق؛ ولا 

غــرو في ذلــك فــإنّ هــذه الجريمــة مِــن أشــدّ الجرائــم وأشــنعِها.
قائــلًا:  قومــه    شــعيب  أمَــر  حيــث  والاســتغفار،  التوبــة  علــى  8-الحــثّ 

]هــود:90[. وَدُودٌ﴾  رحَِيــمٌ  رَبيِّ  إِنَّ  إِليَْــهِ  تُوبـُـواْ  ثَّ  ربََّكُــمْ  ﴿وَاسْــتـغَْفِرُواْ 
الْمِكْيـَـالَ  أَوْفـُـواْ  قــَـوْمِ  قــول شــعيب : ﴿وَيَ  مــن خــلال تأمُّــل  ويلُحــظ 
وَالْمِيــزَانَ بِالْقِسْــطِ﴾ ]هــود:85[، أنّ المحتســب الموفّـَـق يســتخدم الرفــق واللــين 
في عــرْض مــا يريــد، كمــا يُشــعر المخاطبــِين بالحــرص علــى نفْعهــم، ويـُـبِرز الصــلات 
بينــه وبينهــم، ولقــد درجَ علــى ذلــك الرســل عليهــم الســلام جميعــاً، فقــال كلُّ نــبّي 
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لقومــه: ﴿إِنّيِ لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِــيٌن﴾ ]الشــعراء:178[، فضــلًا عــن خطابهــم لهــم 
ب﴿ي أبــتِ﴾ ]مــريم: 44[، كمــا خاطــب بهــا الخليــل  آزَر، بــل ظــلّ يُكــرّر 
هــذه الكلمــةَ الحانيــة في كلّ عبــارة يوجّههــا إليــه؛ زيادةً في التلطــف مــع أبيــه، 
ونظــير هــذا الخطــاب توســل هــارون  إلى موســى  بنــداء الأمومــة: {ابــنَ 
أمّ} ]الأعــراف: 150[، وكذلــك خطابُهــم لهــم ب{يا قــومِ}، ويقصــد شــعيب 
 في خطابــه لأصحــاب الأيكــة ب{يا قــومِ}، أن يبــيّن لهــم أنــه واحــد منهــم، 
وأنّ الرائــد لا يَكــذب أهلــه، وابــن العشــيرة لا يخــون عشــيرته، ولذلــك فهــو يريــد 
ــر محمــد رشــيد رضــا هــذا الخطــاب رفيــع المســتوى مــن شــعيب   الخــير لهــم، ويفسِّ
لقومــه، فيقــول: »يا قومــي الذيــن أنا منهــم وهــم مــيّ، وأُحــبّ لهــم مــا أُحــبّ 
لنفســي، أَخــبروني عــن شــأني وشــأنكم(«)1(، ولا شــكّ أنّ لهــذا الأســلوب الحســن 
في الاحتســاب أثــراً ظاهــراً في كســب قلــوب الغافلــين، واســتمالتها لقبــول الحــق.

ويلحــظ مــن خــلال تأمُّــل قــول شــعيب : ﴿وَمَــا أُريِــدُ أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إِلَ مَــا 
ــهُ﴾ ]هــود:88[، وذلــك حــين دعــا قومــه إلى إيفــاء المكيــال والميــزان،  أنَـهَْاكُــمْ عَنْ
وإعطــاءِ النــاس حقوقهــم، والبعــدِ عــن أكل الباطــل، أنّ علــى الداعيــة الصــدوق أن 
يظــلّ قــدوة حســنة أمــام المخاطبَــين، فعليــه أن يبــدأ بنفســه أولًا في كلّ شــيء قبــل 
دعوتــه الآخريــن؛ حــى تَصِــل دعوتــه إلى قلــوب المدعوّيــن قبــل آذانهــم، ومــن هنــا 
نجــد قولــه  آمِــراً نبيــّه محمــداً  بقولــه: ﴿فاَسْــتَقِمْ كَمَــا أُمِــرْتَ وَمَــن تَبَ مَعَــكَ 

وَلَا تَطْغــَوْاْ إِنَّــهُ بِــَا تـعَْمَلــُونَ بَصِــيٌر﴾ ]هــود:112[.
ثامنــاً: احتســاب إساعيــل: حيــث احتســب احتســاب إسماعيــل  علــى 
أهــل بيتــه، كمــا ذكَــر الله  عنــه ذلــك بقولــه: ﴿وكََانَ يَْمُــرُ أَهْلـَـهُ بِالصَّــلَاةِ 

وَالــزَّكَاةِ﴾ ]مــريم:55[.
وفي هــذا درس للمحتســب بألاّ يــَدعَ احتســابه علــى أهــل بيتــه وقرابتــه؛ فــإنّ في 

هدايــة المقربّــين مــن الداعيــة عــوناً لــه في نجــاح دعوتــه.
تســعاً: احتســاب موســى : تَكــرر احتســاب موســى  علــى قومــه في 
رضــا، محمــد رشــيد )ت: 1354هـــ(: تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، )الهيئــة المصريــة   )1(

للكتــاب، 1990م(، )12/ 119(. العامــة 
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القــرآن الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
ــا رجــع مــن ميقــات 

ّ
1-إنــكار الوقــوع في الشــرك: فهــذا كليــم الله موســى  لم

ربـّـه، وجــد بــي إســرائيل قــد عَبــدوا العجــل، فحملتْــه الغــيرة علــى التوحيــد أن رمــى 
بالألــواح الــي تتضمــن كلام الله ؛ غضبــاً لله  أن يَخلُفــه هــذا المنكَــر العظيــم 
ــالَ  ــانَ أَسِــفًا قَ ــهِ غَضْبَ ــا رجََــعَ مُوسَــى إِلَ قـوَْمِ في قومــه، كمــا حكــى : ﴿وَلَمَّ
بئِْسَــمَا خَلَفْتُمُــوني مِــن بـعَْــدِيَ أَعَجِلْتــُمْ أَمْــرَ ربَِّكُــمْ وَألَْقَــى الألــْوَاحَ وَأَخَــذَ بــِرَأْسِ 
أَخِيــهِ يَجُــرُّهُ إِليَْــهِ﴾ ]الأعــراف:150[، فمــا كان مــن الكليــم  إلا أن نهــى عــن 
المنكَــر بيــده، فخاطــب الدجّــال الــذي أضلّهــم –وهــو: الســامريّ- بقولــه: ﴿قــَالَ 
ــهُ  ــكَ مَوْعِــدًا لَّــنْ تُْلَفَ ــولَ لَا مِسَــاسَ وَإِنَّ لَ ــاةِ أَن تـقَُ ــإِنَّ لَــكَ في الْحيََ فاَذْهَــبْ فَ
وَانظرُْ إِلَ إِلَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرّقِـنََّهُ ثَّ لنََنسِــفَنَّهُ في الْيَمِّ نَسْــفًا﴾ 

]طــه: 97[.
والمتأمّــل في قــوّة موســى  في الإنــكار، وســرعةِ اســتجابة عبَــدة العجــل لــه، 
يعلــم أنّ قــوّة الشــخصية فضــل يؤتيــه الله  مَــن يشــاء، فقــد يســتجيب بعــض 
الغافلــين بأســلوب الشــدّة أكثــر مــن اســتجابتهم باللُّطــف، وعليــه فمــن الخطــأ البــيّن 
عنــد بعــض المحتســبين ظنّهــم أنّ الصــواب دائمــاً يكمــن في اســتعمال الرفــق مــع 
المخالفين، ولْم يكن موســى  بِدْعاً من الرســل، حيث سَــلك رسُــلٌ آخرون هذا 
ــا كسّــر الأصنــام، وســليمان 

ّ
المســلك في أثنــاء احتســابهم، ومنهــم إبراهيــم  لم

ــا عاقــب الخيــل.
ّ
 لم

2-الأمْــر بشــكر الله  علــى نعِمــه، فقــال  لقومــه: ﴿وَإِذْ قــَالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ 
يَ قــَـوْمِ اذكُْــرُواْ نعِْمَــةَ اللِّ عَلَيْكُــمْ إِذْ جَعَــلَ فِيكُــمْ أنَبِيــَاء وَجَعَلَكُــم مُّلــُوكًا وَآتَكُــم 
ــنْ  ــن الْعَالَمِــيَن﴾ ]المائــدة:20[، وقــال لهــم: ﴿وَإِذْ أَنَجيـنَْاكُــم مِّ مَّــا لَمْ يــُـؤْتِ أَحَــدًا مِّ
ــمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءكُمْ  ــونَ أبَـنَْاءكُ ــذَابِ يـقَُتِّلُ ــوَءَ الْعَ ــونَ يَسُــومُونَكُمْ سُ آلِ فِرْعَ

ــن رَّبِّكُــمْ عَظِيمٌ﴾]إبراهيــم:6[. وَفي ذَلِكُــم بــَلاء مِّ
3- إنــكار تزويــر الحقائــق، حيــث أنكــر موســى  علــى قــوم فرعــون هــذا المســلَك 
ــاحِرُونَ﴾  ــا جَاءكُــمْ أَسِــحْرٌ هَـــذَا وَلَا يـفُْلِــحُ السَّ بقولــه: ﴿أتَقُولـُـونَ لِلْحَــقِّ لَمَّ

]يونــس:77[.
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4-إنــكار موســى  علــى قومــه عــدم توخّــي طاعتــه، كمــا قــال  مخــبراً عــن 
كليمــه موســى بــن عمــران  أنــه قــال لقومــه: ﴿وَإِذْ قــَالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ يَ قــَـوْمِ 
ُ قـلُُوبـهَُــمْ  ــا زاَغُــوا أَزاَغَ اللَّ لمَ تـؤُْذُونــَيِ وَقَــد تّـَعْلَمُــونَ أَنّيِ رَسُــولُ اللَِّ إِليَْكُــمْ فـلََمَّ

ــقِيَن﴾ ]الصــف:5[. ــوْمَ الْفَاسِ ــدِي الْقَ ُ لَا يـهَْ وَاللَّ
مُوسَــى  :﴿وَقـَـالَ  الله  قــال  فســادهم،  في  المفســدين  متابعــة  عــن  5-النهــي 
الْمُفْسِــدِينَ﴾  سَــبِيلَ  تـتََّبـِـعْ  وَلَا  وَأَصْلِــحْ  قـوَْمِــي  في  اخْلُفْــيِ  هَــارُونَ  لَأخِيــهِ 

]الأعــراف:142[.
ويلُحــظ أنّ التعــاون في أداء الاحتســاب مِــن قِبــل أكثــر مــن شــخص مجتمعــين 
تقويــةٌ لهــم ولموقفهــم في التبليــغ، فهــذا موســى  ســأل ربـّـه  أن يعينــه بأخيــه 
 ﴿: قــال الله  دعــاءه، كمــا    فاســتجاب الله  لفرعــون،  دعوتــه  هــارون في 
قــُيِ إِنّيِ أَخَــافُ  وَأَخِــي هَــارُونُ هُــوَ أَفْصَــحُ مِــيِّ لِسَــانً فأََرْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يُصَدِّ
عَــلُ لَكُمَــا سُــلْطاَنً فــَلَا يَصِلــُونَ  خِيــكَ وَنجَْ بــُونِ. قــَالَ سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ بأَِ أَن يُكَذِّ

ــا أنَتُمَــا وَمَــنِ اتّـَبـعََكُمَــا الْغَالبُِــونَ﴾ ]القصــص: 35-34[. إِليَْكُمَــا بِيَتنَِ
6-إنــكار موســى  علــى فرعــون تكذيبــه بالآيات التســع القاطعــة علــى صحّــة 
نبوّتــه وصِدقــه، حيــث جابهــه واحــدةً  بواحــدة، كمــا قــال الله : ﴿وَلَقَــدْ آتـيَـنَْــا 
مُوسَــى تِسْــعَ آيَتٍ بـيَِّنَــاتٍ فاَسْــأَلْ بــَيِ إِسْــرَائيِلَ إِذْ جَاءهُــمْ فـقََــالَ لَــهُ فِرْعَــونُ 
إِنّيِ لَأَظنُُّــكَ يَ مُوسَــى مَسْــحُوراً. قـَـالَ لَقَــدْ عَلِمْــتَ مَــا أنَــزَلَ هَـــؤُلاء إِلاَّ رَبُّ 
]الإســراء:  مَثـبْـُـوراً﴾  فِرْعَــونُ  يَ  لَأَظنُُّــكَ  وَإِنّيِ  بَصَآئـِـرَ  وَالَأرْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ

.]102-101
شــعيب  الرســل  مــن  احتســاب كلٍّ  موضوعــات  تأمُّــل  خــلال  مــن  ويلُحــظ 
وصــالح وموســى عليهــم الســلام، أنهــم قــد نهــوا أقوامهــم عــن جريمــة الإفســاد في 
ــا 
ّ
الأرض، ومتابعــةِ المفســدين في فســادهم،فهذا مُوسَــى  أوصــى هــارون  لم

اســتخلفه بذلــك التوجيــه، كمــا أنــّه  سّمــى عمــل الســحرة والســحر بأنــه عمــل 
ــحْرُ  ــهِ السِّ ــم بِ ــا ألَْقَــواْ قَــالَ مُوسَــى مَــا جِئـتُْ المفســدين، كمــا في قولــه : ﴿فـلََمَّ
إِنَّ الّلَ سَــيـبُْطِلُهُ إِنَّ الّلَ لَا يُصْلِــحُ عَمَــلَ الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]يونــس:81[، وهــذا 
تـعَْثــَـوْاْ في  لهــم: ﴿وَلَا  بقولــه  الفســاد في الأرض  عــن  قومــه  ينهــى    شــعيب 
الَأرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]الشــعراء:183[، وهــذا صــالح  يحــذّر قومــه مــن الإفســاد 
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قائــلًا: ﴿وَلَا تـعَْثــَـوْاْ في الَأرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف:74[، وينهاهــم عــن التأثــر 
بالمفسدين بقوله لهم: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِِيَن. الَّذِينَ يـفُْسِدُونَ في الْأَرْضِ 
وَلَا يُصْلِحُــونَ﴾ ]الشــعراء: 151-152[، وعليــه فــإنّ النهــي عــن الفســاد بكافــّة 

صُــوره مــن منهــج الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب.
المصلحــين  اتهــام  وحديثــاً  قديمــاً  والطغــاة  المفســدين  مذهــب  مِــن  أنّ  وتبــينَّ 
بالإفســاد في الأرض، وأنّ المحتســبين يقَِفــون ضــدّ مصــالح النــاس، نجــد هــذا الأمــر 
لَ  جليــّاً في اتهــام رأس المفســدين فرعــون لموســى  بذلــك: ﴿إِنّيِ أَخَــافُ أَن يـبُــَدِّ
ضلــّون 

ُ
دِينَكُــمْ أَوْ أَن يظُْهِــرَ في الْأَرْضِ الْفَسَــادَ﴾ ]غافــر:26[، كمــا رَدّد المــأ الم

مــن قــوم فرعــون التهمــة ذاتهــا في حــق موســى، فقالــوا: ﴿أتَــَذَرُ مُوسَــى وَقـوَْمَــهُ 
ــكَ﴾ ]الأعــراف:127[. ــذَرَكَ وَآلِتََ ليِـفُْسِــدُواْ في الَأرْضِ وَيَ

ــا 
ّ
عاشــراً: احتســاب هــارون: حيــث احتســب هــارون  علــى قومــه لم

ـَـا  فتُِنــوا بالعجــل، فأنكَــر عليهــم  بلســانه سُــوء صنيعهــم بقولــه: ﴿يَ قــَـوْمِ إِنمَّ
فتُِنتـُـم بـِـهِ وَإِنَّ ربََّكُــمُ الرَّحْمـَـنُ فاَتَّبِعُــوني وَأَطِيعُــوا أَمْــرِي﴾ ]طــه:90[.

وقــد يظهــر للوهلــة الأولى أنّ هــارون  قــد تــرَك الاحتســاب؛ لمصلحــة الدعــوة 
وخشــيةِ تفريــق الوحــدة الوطنيــة، كمــا يبــدو ذلــك مــن قــول هــارون : ﴿قـَـالَ 
يَ ابــْنَ أُمَّ لَا تَْخُــذْ بلِِحْيــَيِ وَلَا بِرَأْسِــي إِنّيِ خَشِــيتُ أَن تـقَُــولَ فـرََّقــْتَ بــَـيْنَ بــَيِ 
إِسْــرَائيِلَ وَلَمْ تـرَْقـُـبْ قــَـوْلِ﴾ ]طــه: 94[، لكــنْ يتّضــح بطــلان هــذا الزعــم مــن 
 : خــلال تأمُّــل جــواب هــارون لموســى عليهمــا الســلام، كمــا ورد ذلــك في قولــه
ــا رجََــعَ مُوسَــى إِلَ قـوَْمِــهِ غَضْبــَانَ أَسِــفًا قــَالَ بئِْسَــمَا خَلَفْتُمُــوني مِــن بـعَْدِيَ  ﴿وَلَمَّ
أَعَجِلْتــُمْ أَمْــرَ ربَِّكُــمْ وَألَْقَــى الألــْوَاحَ وَأَخَــذَ بــِرَأْسِ أَخِيــهِ يَجــُرُّهُ إِليَْــهِ قــَالَ ابــْنَ أُمَّ إِنَّ 
الْقَــوْمَ اسْــتَضْعَفُوني وكََادُواْ يـقَْتـلُُونــَيِ فَــلَا تُشْــمِتْ بيَ الأعْــدَاء وَلَا تَجْعَلْــيِ مَــعَ 
الْقَــوْمِ الظَّالِمِــيَن﴾ ]الأعــراف: 150[؛ إذ لْم يكتــف هــارون  بالإنــكار القلــبي، 
ــا وضّــح 

ّ
بــل ضــمّ إليــه الإنــكار باللســان واليــد حــى خشِــي علــى نفســه، لذلــك لم

  هــارون لموســى عليهمــا الســلام أنــه قــام بــكلّ مــا يســتطيعه، اســتغفر موســى
مــن ظنــّه أنّ هــارون  لْم يقُــم بواجــب الإنــكار، فقــال موســى: ﴿رَبِّ اغْفِــرْ 
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ــيَن﴾ ]الأعــراف: 151[. لِ وَلَأخِــي وَأَدْخِلْنَــا في رَحْمتَِــكَ وَأنَــتَ أَرْحَــمُ الرَّاحِمِ
أحد عشــر: احتســاب ســليمان : تكرَّر احتســاب ســليمان  في قصّته  
مــع ملكــة ســبأ، حيــث رفــض ســليمان  مصانعــة ملكــة ســبأ لــه بالهديـّـة 
 : مقابــلَ الكــفِّ عــن الاحتســاب عليهــا وعلــى قومهــا، كمــا ورد ذلــك في قولــه
ــا جَــاء سُــلَيْمَانَ  ﴿وَإِنّيِ مُرْسِــلَةٌ إِليَْهِــم بِدَِيَّــةٍ فـنََاظِــرَةٌ بَِ يـرَْجِــعُ الْمُرْسَــلُونَ. فـلََمَّ
َّــا آتَكُــم بــَلْ أنَتــُم بِدَِيَّتِكُــمْ تـفَْرَحُــونَ.  ُ خَيـــْرٌ مِّ قــَالَ أَتمُِدُّونــَنِ بِــَالٍ فَمَــا آتَنيَ اللَّ
نـهَْــا أَذِلّـَـةً وَهُــمْ  ارْجِــعْ إِليَْهِــمْ فـلََنَأْتيِـنَّـَهُــمْ بُِنـُـودٍ لاَّ قِبـَـلَ لَـُـم بِـَـا وَلنَُخْرجَِنّـَهُــم مِّ
صَاغِــرُونَ. قــَالَ يَ أيَّـُهَــا المـَـأَُ أيَُّكُــمْ يَْتيِــيِ بِعَرْشِــهَا قـبَْــلَ أَن يَْتــُوني مُسْــلِمِيَن﴾ 

]النمــل: 35- 38[.
ويَدخــل تهديــد ســليمان  لبلقيــس بالحــرب في حــال رفْضهــم الإســلام في 
باب إزالة المنكر بالقوّة، وفي هذا درس للمحتســب أن يســتخدم الشــدّة إذا كان 
أصحــاب المنكَــر لا يرتدعــون إلا بذلــك، ومِــن هــؤلاء المجرمــين الذيــن يتعــيّن علــى 
أهــل الحســبة اســتعمالُ القــوّة معهــم: الســحرة والمشــعوِذون، وقطــّاع الطــرق، وتجــّار 

المخــدرات، ونحوهــم.
اثنا عشــر: احتســاب عيســى : تكرَّر احتســاب المســيح عيســى  على 

قومه في القرآن الكريم، وذلك في المواقف الآتية:
1-إعــلان عيســى  ربوبيــة الله  لــه وللنــاس، ودعوتــُه إلى عبــادة الله الواحــد، 
وتحذيــرهُ مــن الشــرك، كمــا قــال : ﴿لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قاَلــُواْ إِنَّ الّلَ هُــوَ الْمَسِــيحُ 
ابــْنُ مَــرْيَمَ وَقــَالَ الْمَسِــيحُ يَ بــَيِ إِسْــرَائيِلَ اعْبــُدُواْ الّلَ رَبيِّ وَربََّكُــمْ إِنَّــهُ مَــن يُشْــرِكْ 
ِلظَّالِمِــيَن مِــنْ أنَصَــارٍ﴾  بِاللِّ فـقََــدْ حَــرَّمَ الّلُ عَلَيــهِ الْجنََّــةَ وَمَــأْوَاهُ النَّــارُ وَمَــا ل 

]المائــدة:72[.
2-احتســاب عيســى  مــع أتباعــه الحواريــين، وذلــك في قصّــة المائــدة، كمــا قــال 
: ﴿قــَالَ الْحوََاريُِّــونَ يَ عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيَمَ هَــلْ يَسْــتَطِيعُ ربَُّــكَ أَن يـنُــَـزِّلَ عَلَيـنْــَا 
ــمَاء﴾ ]المائــدة:112[، فأجابهــم المســيح  آمِــراً لهــم بالمعــروف  ــنَ السَّ مَآئــِدَةً مِّ

بقولــه: ﴿اتّـَقُــواْ الّلَ إِن كُنتــُم مُّؤْمِنــِيَن﴾ ]المائــدة:112[.
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3-احتســاب عيســى  مــع بــي إســرائيل، كمــا قــال : ﴿وَإِذْ قـَـالَ عِيسَــى 
قـًـا لِّمَــا بــَـيْنَ يـَـدَيَّ مِــنَ  ابـْـنُ مَــرْيَمَ يَ بـَـيِ إِسْــرَائيِلَ إِنّيِ رَسُــولُ اللَِّ إِليَْكُــم مُّصَدِّ
ــرًا بِرَسُــولٍ يَْتي مِــن بـعَْــدِي اسْــُهُ أَحْمَــدُ﴾ ]الصــف:6[، قــال ابــن  التّـَــوْراَةِ وَمُبَشِّ
كثــير في تفســير هــذه الآيــة: »وقــد أقــام في مــأ بــي إســرائيل مبشّــراً بمحمــد وهــو 

أحمـَـد خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، الــذي لا رســالة بعــده ولا نبــوّة«)1(.
قــًا لِّمَــا  4-الوصيــة بتقــوى الله: قــال الله  حكايــة عــن عيســى : ﴿وَمُصَدِّ
بـــَيْنَ يــَدَيَّ مِــنَ التّـَــوْراَةِ وَلِأُحِــلَّ لَكُــم بـعَْــضَ الَّــذِي حُــرّمَِ عَلَيْكُــمْ وَجِئـتُْكُــم بِيــَةٍ 

ــن رَّبِّكُــمْ فاَتّـَقُــواْ الّلَ وَأَطِيعُــونِ﴾ ]آل عمــران:50[. مِّ
الكــريم،  القــرآن  في  الســلام  عليهــم  للرســل  الاحتســابي  الــدور  تتبّـَعْنــا  ولــو 
لوجدناهــم جميعــاً يأمــرون أقوامهــم بالتقــوى، بــدءاً مِــن أوّل الرســل نــوح ، مــروراً 
بهــود وصــالح ولــوط وشــعيب وعيســى عليهــم الســلام، كمــا أنهــم يرُدِفــون حثَّهــم 
علــى تقــوى الله  بدعوتهــم أقوامهــم إلى الاســتغفار، ويظهــر أنّ مــن المناســب 
أن يأمــر الرســل عليهــم الســلام أقوامهــم بالاســتغفار بعَــد أمْرهــم إياهــم بالتقــوى؛ 
وذلــك لأن العبــد مهمــا اجتهــد بتحقيــق التقــوى ولازم الاســتقامة، فإنــه لابــدّ أن 

يــزلِّ، مــن هنــا جــاء أمْــر الرســل عليهــم الســلام جميعــاً أقوامَهــم بالاســتغفار.
ثلاثــة عشــر: احتســاب ممــد : تَكــرر احتســاب الرســول محمــد  علــى 

قومــه في القــرآن الكــريم، وذلــك في المواقــف والمجــالات الآتيــة:
1-دعــوة الرســول محمــد النــاس إلى عبــادة الله وحــده، كمــا قــال: ﴿أَلاَّ 

نْــهُ نَذِيــرٌ وَبَشِــيٌر﴾ ]هــود: 2[. تـعَْبــُدُواْ إِلاَّ الّلَ إِنَّــيِ لَكُــم مِّ
2-دعــوة الرســول محمــد قومــه إلى الاســتغفار والتوبــة، وتذكــيرهُ لهــم بنِعَــم الله 
 عليهــم، جــاء ذلــك في قولــه: ﴿وَأَنِ اسْــتـغَْفِرُواْ ربََّكُــمْ ثَّ تُوبــُواْ إِليَْــهِ يُمتَِّعْكُــم 
 َ ــهُ وَإِن تـوََلَّــوْاْ فَــإِنّيِ ــُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْــلٍ فَضْلَ مَّتَاعًــا حَسَــنًا إِلَ أَجَــلٍ مُّسَــمًّى وَيـ

أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يـــَوْمٍ كَبِــيٍر﴾ ]هــود: 3[.
 َ ويلُحــظ مــن خــلال تأمُّــل قــول الرســول محمــد  لقومــه: ﴿ وَإِن تـوََلَّــوْاْ فــَإِنّيِ
ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر الدمشــقي )ت: 774هـــ(: تفســير القــرآن العظيــم،   )1(
تحقيق: ســامي بن محمد ســلامة، )دار طيبة للنشــر والتوزيع، ط2 – 1420هـ - 1999م(، 
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أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يــَـوْمٍ كَبـِـيٍر﴾ ]هــود:3[، وكذلــك جوابــه لهــم: ﴿وَإِذَا 
تـتُـلْــَى عَلَيْهِــمْ آيَتـنُــَا بـيَِّنــَاتٍ قــَالَ الَّذِيــنَ لَا يـرَْجُــونَ لِقَــاءنَ ائــْتِ بِقُــرْآنٍ غــَيْرِ هَـــذَا 
ــا يوُحَــى  ــعُ إِلاَّ مَ ــاء نـفَْسِــي إِنْ أتََّبِ ــهُ مِــن تلِْقَ لَ ــا يَكُــونُ لِ أَنْ أبَُدِّ ــلْ مَ ــهُ قُ لْ أَوْ بَدِّ
ــمٍ﴾ ]يونــس:15[، أنّ علــى  ــَوْمٍ عَظِي ــذَابَ يـ ــتُ رَبيِّ عَ إِلََّ إِنّيِ أَخَــافُ إِنْ عَصَيْ
المحتســب أن يظُهــر الشــفقة علــى المخاطبِــين، وإبــداءَ الخــوف عليهــم مــن عــذاب 
يــوم القيامــة، وهــذا مســلَك يحتاجــه كلُّ مصلــح، وهــو مســلَك الرســل جميعــاً عليهــم 
الســلام، فشــفقتُهم على أقوامهم واضحة بدءاً من نوح حى خاتمهم محمد عليهم 
أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ  الســلام أجمعــين، فهــذا نــوح  يقــول لقومــه: ﴿إِنّيِ 
 َ يــَـوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ]الأعــراف: 59[، وهــذا شــعيب  يخاطــب قومــه مشــفِقا: ﴿وَإِنّيِ
يــطٍ ﴾ ]هــود:84[، وهــذا هــود يقــول لقومــه  ــَوْمٍ مُِّ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يـ
مخوِّفــا إِنّيِ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يــَـوْمٍ عَظِيــمٍ﴾ ]الشــعراء:135[، حــى إنّ الله  
 نهــى نبيــّه  عــن الشــفقة المهلِكــة، فقــال لــه: ﴿فـلََعَلَّــكَ بَاخِــعٌ نّـَفْسَــكَ عَلــَى 
ْ يـؤُْمِنُــوا بِــَذَا الْحدَِيــثِ أَسَــفًا﴾ ]الكهــف:6[، ولا ريــب أنّ شــفقة  آثَارهِِــمْ إِن لمَّ
الداعيــة علــى قومــه مطلوبــة؛ لأنهــا تدعــوه غالبــاً إلى التفــاني في العمــل الاحتســابي، 
وشــحْذ همتّــه، كمــا أنهــا تــدلّ علــى صِدقــه في دعوتــه، ممــا يترتــب عليهــا أبلــغ الأثــر 

في اســتجابة المدعوّيــن للحــقّ.
وجملــة القــول: أنّ حيــاة محمــد  كانــت كلُّهــا احتســابا، فهــو إمــام المحتســبين 
حقّــا، حــى إنّ القــرآن الكــريم ليَنــصّ علــى أنّ الوظيفــة الأساســية لــه  هــي 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، كمــا بــيّن الله  صفــة خــاتم رسُــله  في 
ــيَّ الَّــذِي يجَِدُونــَهُ مَكْتــُوبًا  الكتــب المتقدِّمــة: ﴿الَّذِيــنَ يـتََّبِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّــبيَّ الأمُِّ
ــلُّ  عِندَهُــمْ في التّـَــوْراَةِ وَالِإنْجِيــلِ يَْمُرُهُــم بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْاهُــمْ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيحُِ
لَـُـمُ الطَّيِّبـَـاتِ وَيُحـَـرّمُِ عَلَيْهِــمُ الْخبََآئـِـثَ وَيَضَــعُ عَنـهُْــمْ إِصْرَهُــمْ وَالَأغْــلَالَ الّـَـيِ 
ــهِ وَعَــزَّرُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتّـَبـعَُــواْ النُّــورَ الَّــذِيَ أنُــزِلَ  كَانــَتْ عَلَيْهِــمْ فاَلَّذِيــنَ آمَنُــواْ بِ

ــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ ]الأعــراف: 157[. ــئِكَ هُ ــهُ أُوْلـَ مَعَ
قــال الطــبري في تفســير هــذه الآيــة: »يأمــر هــذا النــبيُّ الأمــيُّ أتباعَــه بالمعــروف، 
وهــو: الإيمــان بالله، ولــزومُ طاعتــه فيمــا أمَــر ونهــى، فذلــك )المعــروف( الــذي يَأمرهــم 
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بــه، )وينهاهــم عــن المنكــر(، وهــو: الشــرك بالله، والانتهــاءُ عمّــا نهاهــم الله عنــه«)1(.
وتبــينَّ ممــا ســبق في هــذا المطلــب، أنّ الاحتســاب مــن أعظــم مهمّــات الرســل 
عليهــم الســلام جميعــاً،وأنّ منهجهــم الاحتســابي عليهــم الســلام يعــدُّ منــارةً للدعــاة 
أفَنــوا  الســلام  عليهــم  دعوتهــم؛ لأنهــم  طريــق  بهديــه في  يســتضيئون  بعدهــم  مِــن 
أعمارهــم في الســعي بالصــلاح، ومقاومــةِ الفســاد، ومــن خــلال اســتقراء آيات 
مــن رسُــله عليهــم  لنمــاذج عديــدة  عَــرض  أنّ الله  قــد  الكــريم ظهــر  القــرآن 
الســلام قــد قامــوا بشــعيرة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر حــقَّ قيــام، وعليــه 
ينبغــي علــى المســلِم ولا ســيما الداعيــة أن يتلمّــس خطــى المرســلين عليهــم الســلام 
في طريقتهــم الاحتســابية؛ حــى تعُــمّ الفضائــل، وتَقِــلّ الرذائــل مــن حيــاة الأفــراد 

والمجتمعــات والــدُّول.
المطلــب الثالــث: ســات الحســبة عنــد الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن 

الكريم
بعَــد الانتهــاء مــن بيــان النصــوص القرآنيــة الــي تضمنــت احتســاب الرســل 
عليهــم الســلام، فإنــه يحســن بالباحــث أن يعــرجّ علــى سِمــات الحســبة عنــد الرســل 

ــمات مــا يأتي: عليهــم الســلام، ومــن أهــمّ تلــك السِّ
ــةُ المحتســبين وتكذيبُهــم: لَقِــي الرســل عليهــم  ــن سِــات أعــداء الرســل أذيّ 1-مِ
الســلام في ســبيل احتســابهم ألواناً من الأذى؛ وذلك لأنهم احتَســبوا على أقوامهم 
في تــرْك أهوائهــم وعوائدهــم القبيحــة، ودَعَوْهــم لإخــلاص العبوديــة لله وحــده، 
وإنّ تكذيبَ المحتســبين من الرســل عليهم الســلام وإيذاءهم أســلوبٌ قديم أَخذت 
بــه الأمُــم المعانـِـدة لدفــع دعــوة رسُــلهم، ونَطـَـق القــرآن الكــريم بذلــك في آيات 
ــتُ  ــنَ وكَُــذِّبَ مُوسَــى فأََمْلَيْ كثــيرة، مِــن أجمعِهــا قــولُ الله : ﴿وَأَصْحَــابُ مَدْيَ

لِلْكَافِريِــنَ ثَّ أَخَذْتـهُُــمْ فَكَيْــفَ كَانَ نَكِــيِر﴾ ]الحــج:42- 44[.
ومــا زالــت أبــواق تكذيــب المحتســبين وإيذائهــم متواصلــة عــبر القــرون المتطاولــة، 
حيــث رُمــي العديــد مــن العلمــاء والدعــاة والمصلِحــين بالتُّهــم والأكاذيــب، ورُوّجــت 
انظــر، الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت: 310هـــ(: جامــع البيــان عــن تأويــل آي   )1(
القــرآن، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، وتخريــج: أحمــد محمــد شــاكر، )مؤسســة الرســالة، ط1 – 

1420هـــ - 2000م(، )13/ 165(.
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في حَقّهم الشائعات القبيحة، بل ونالَهم شديد الأذى على أيدي أعداء الحسبة، 
ووَصــل الإيــذاء إلى حــدّ قـتَْــل عشــرات منهــم؛ بســبب احتســابهم علــى أصحــاب 
الشــهوات والأهــواء، وإنّ معرفــةَ هــذه الحقيقــة لازمــة لــكلّ مســلِم محتسِــب؛ حــى 
لا يتأثــر بشــدة تكذيــب الخصــوم وإيذائهــم للدعــاة، ولكــي لا ينطلــي عليــه هــذا 
الأســلوب الماكــر، أو يَحمِلــه تكذيــب الأعــداء علــى الشــكّ في صِــدق الدعــوة الــي 

ينُافــح عنهــا.
2-سعة موضوعات الاحتساب: الموضوعات الي احتسب فيها الرسل عليهم 
ــا يُصلــِح الديــن والدنيــا، ابتــداءً بتحقيــق توحيــد الله 

َ
الســلام علــى أقوامهــم شــاملة لم

، ونبْــذِ الشــرك، واتبــاعِ الرســل عليهــم الســلام، فمــا مِــن رســول منهــم إلا ابتــدأ 
ــْرُهُ﴾ ]المؤمنــون: 32[،  ــهٍ غَيـ ــنْ إِلَ دعوتــه لقومــه بقولــه: ﴿اعْبُــدُوا اللََّ مَــا لَكُــم مِّ
ثُم تأمــر الرســل عليهــم الســلام أقوامهــم بتقــوى الله، وتجديــد الاســتغفار والتوبــة، 
ونجــد هــذا المعــى عنــد نــوح وهــود وصــالح وشــعيب ومحمــد عليهــم الســلام، ثم 
حــذّروا أقوامهــم مــن ارتــكاب المعاصــي الــي دَرَجــوا عليهــا، كمــا عَنــوا بتقــويم ســلوك 
أقوامهــم، وتصحيــحِ معاملاتهــم وأخلاقهم،وبالجملــة شَمــل احتســابُ الرســل عليهــم 
الســلام علــى أقوامهــم جميــعَ مجــالات الحيــاة، مــن عقيــدة، وعبــادات، وأخــلاق 
وســلوك، واقتصــاد، وسياســة، حيــث أمََروهــم بــكلّ معــروف فيــه صــلاح أحوالهــم 

في الدنيــا والآخــرة، ونهوَهــم عــن كلّ معصيــة تضرّهــم في الدنيــا والآخــرة.
ونجــد أنّ كلّ مجــال مــن مجــالات المنكــرات الــذي انتشــر في أمّــة مــن الأمــم 
الســالفة دون الأخــرى، قــد تصــدّى لــه كلّ رســول منكِــراً لــه، ومحتســباً علــى قومــه 
الطاغيتـَـين  الســلام علــى  إبراهيــم وموســى عليهمــا  فيــه، حيــث مثـّـل احتســابُ 
السياســي، ومَثّـَـلَ احتســابُ هــود وصــالح عليهمــا  الفســاد  المســتكبريَن مقاومــة 
الســلام مقاومــة الفســاد العمــراني والمــادي، ومَثّـَـلَ احتســابُ شــعيب مقاومــة 
لــوط عليــه الســلام مقاومــة الفســاد  مَثّـَـلَ احتســاب  الفســاد الاقتصــادي، كمــا 
الخلُقــي، ونلحــظ أنّ الرســل عليهــم الســلام جميعــاً بــدأوا بمقاومــة الفســاد العقــدي؛ 
لأن الشــرك كان موجــوداً في كلّ الأمُــم الــي عُذّبــت، ولــذا ابتــدأ الرســل عليهــم 
الســلام جميعــاً احتســابهم علــى أقوامهــم بتحقيــق التوحيــد، والــبراءةِ مــن الشــرك. 
والمتأمــلُ في واقعنــا المعاصــر يجــد أنــّكلّ المعاصــي الــي سَــلفت في الأمُــم الغابــرة 
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قــد اجتمعــت في الحضــارة المعاصــرة، ممــا يَجعــل التبعــات علــى المصلِحــين كبــيرة في 
إنــكار هــذه المنكَــرات مجتمعــة؛ رفعــاً للعــذاب، وإصلاحــاً للنــاس.

همّشــة 
ُ
ويتعــيّن علــى المحتســبين في الوقــت الحاضــر توســيعُ مجــالات المنكَــرات الم

في اهتمامــات المجتمــع؛ كالمنكــر الاقتصــادي المتمثــل في بيــوع الــربا والعِينــة، والغــشّ 
التجــاري، والاحتــكار، والغــلاء الفاحــش في الأســعار، والقــروض الربويـّـة وغيرهــا، 
وكالمنكــر الإداري المتمثِّــل في تأثــير المحســوبيات والشــفاعات المحرّمــة في التوظيــف، 
والتوسُّــع في إهــدار المــال العــام، والكيــد الوظيفــي، وترقيــة غــير الأكفــاء، وغــير 
ذلــك، وكالمنكــر الاجتماعــي المتمثــِّل في العنصريــة، والفخــر بالأحســاب، والطعــن 
في الأنســاب، والتعــدّي بالســب والقــذف علــى أعــراض الآخريــن -ســواء بشــكل 
خــاص أو في وســيلة إعلاميــة-، وأيضــا كالمنكــر السياســي المتمثــِّل في الاســتبداد، 
والاســتئثار بالســلطة، وســوء توزيــع الثــروات، والحبــس دون حــقّ، والابتــزاز، ومنــع 
الحقــوق، ومصــادرة حريــة الــرأي، ونحــو ذلــك مــن مجــالات المنكــرات الــي هــي 
أعظــم وأبعــد أثــراً مــن كثــير مــن المنكــرات الــي ضخّمهــا المجتمــع وبعــض المؤسســات 

الدينيــة وســلوك بعــض المحتســبين.
3-شموليــة أصنــاف المحتسَــب عليهــم: شَمــل احتســاب الرســل عليهــم الســلام 
طبقــاتِ المجتمــع كافــّة، حيــث كان احتســابهم شــامِلًا لكُــبراء القــوم ومَلئهــم، ومِــن 
  علــى النمــرود بــن كنعــان، واحتســاب موســى  ذلــك احتســابُ إبراهيــم
علــى فرعــون، كمــا شَمــل احتســابهم عامّــةَ النــاس، فأنكَــروا عليهــم مــا ســاد فيهــم مــن 
الشــرك والمعاصــي المتنوعــة، فنــوح  مثــلًا أنَكــر علــى قومــه شِــركهم، وفي الوقــت 
نفســه لْم يــَترك الرســل عليهــم الســلام الاحتســاب علــى أهــل بيوتهــم وقرابتهــم، بــل 
  احتَســب علــى ابنــه، وهــذا إبراهيــم  إنهــم بــدأوا بهــم قبــل غيرهــم، فهــذا نــوح

احتَســب علــى أبيــه، وهــذا إسماعيــل  احتَســب علــى أهــل بيتــه.
4-تعــدُّد صــور الاحتســاب: تعــدَّدت صــور احتســاب الرســل عليهــم الســلام في 
القــرآن الكــريم علــى صورتــين؛ الأولى: نهــي أقوامهــم عــن المنكــرات الــي ارتكبوهــا، 
والثانيــة: حــثُّ أقوامهــم علــى فِعــل المعــروف الــذي هجــروه، ومِــن ذلــك تذكــيُر 
أقوامهــم بشــكر الله  علــى نعِمــه، نجــد هــذا المعــى عنــد هــود وصــالح وشــعيب 
وموســى عليهــم الســلام، ومِــن ذلــك أيضــا حًثُّهــم علــى التوبــة والاســتغفار، حيــث 
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درج علــى ذلــك نــوح وهــود وصــالح وشــعيب ومحمــد عليهــم الســلام، إضافــة إلى 
تذكــير أقوامهــم بطاعــة أنبيائهــم. 

5-تنوُّع وســائل الاحتســاب ومراتبه: لْم يكتف الرســل عليهم الســلام بالإنكار 
القلــبي، والــذي يَســتلزم هجْــر مجالــس المنكــرات وأرباب الشــهوات؛ تعبــيراً عــن 
الكراهيــة والغضــب لله ، بــل لجــؤوا أيضــاً إلى الإنــكار باللســان، تارة بالمناظــرة، 
وتارة بــردّ الشــبهات، وتارة بالإقنــاع، وتارة بالترغيــب والترهيــب، وتارة عــن طريــق 
أخــرى عــن طريــق بيــان  الدعــوة إلى التأمُّــل والتدبــر في خلــق الله ، وأحيــاناً 
  علــى عبــاده، إضافــة إلى التعنيــف بالقول،كمــا ذكــر الله  مظاهــر نعــم الله
ــدُونَ مِــن  عــن إبراهيــم    تعنيفــه لقومــه بالقــول الغليــظ:  ﴿ أُفٍّ لَّكُــمْ وَلِمَــا تـعَْبُ
دُونِ اللَِّ أَفــَلَا تـعَْقِلــُونَ ﴾ ]الأنبيــاء: 67[، إضافــة إلى أنــه لْم يقتصــر إنــكار الرســل 
عليهم الســلام لمنكرات أقوامهم بألســنتهم فحســب، بل لجؤوا أحياناً إلى الإنكار 
باليــد، فهــا هــو إبراهيــم   قــد كَسّــر الأصنــام، كمــا أنّ ســليمان  قــام بضــرب 
علــى  الغــيرة  دفعتْــه  قــد    موســى  وكذلــك  بالســيف،  وأعناقهــا  الخيــل  قوائــم 
التوحيــد أن رمــى بالألــواح الــي تتضمــن كلام الله، ونِجــد الكليــم  أيضــاً يقــوم 
بحــرْق العجــل ثُم تَذريتــه في الريح،ومــن هنــا ينبغــي علــى المحتســبين أن يَشــتدّوا في 
الإنــكار في مواطــن الشــدّة، ويلَِينــوا في مواطــن اللــين؛ وعليــه فــإنّ المحتســب الناجــح 

ينُكِــر المنكــر بغــير منكــر، ويَأمــر بالمعــروف بمعــروف.
وفي الناظر في واقعنا المعاصر يلحظ تنوُّع المنكرات، وتطوُّر وسائلها، واتساع 
رقعتها، أضِف إلى ذلك تضييق الخنِاق على الاحتساب وأهله، وتجفيف منابعه، 
لذلــك لا يتأتــّى للغيــور تخفيــف أو إزالــة كثــير مــن المنكــرات الشــائعة إلا باســتعمال 
وســائل عصريــة بحســب الإمــكان، إضافــة إلى ضــرورة اســتعمال وســائل التغيــير 
مجتمعــة، فــلا بــدّ في محاربــة المنكــرات الشــائعة مــن قلــب ولســان ويــد، ســواء علــى 
النطــاق الشــخصي أو علــى النطــاق المؤسســي، ومــن هنــا يتضــح خطــأ مَــن يحتكــر 
وســائل الاحتســاب في طــرق معينــة، بــل الواجــب علــى المصلحــين اســتعمال كلّ 
الوســائل العصريــة المتاحــة في الاحتســاب مــا دامــت مشــروعة، ومحقِّقــة للمقصــود.

ومِــن أمثلــة الوســائل المعاصــرة الــي يمكــن تفعيلهــا في الحســبة، خطبــة الجمعــة، 
ــا  وعقــد المحاضــرات والنــدوات، وكذلــك الاحتســاب مــن خــلال القانــون إمــا طعنً
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فيــه، أو اســتعمالًا لــه، ومــن هــذه القوانــين الــي كان لهــا أثرهــا الظاهــر في الحســبة، 
قانــون تجــريم التشــيع، وقانــون تجــريم ســبّ الصحابــة كمــا حصــل في بعــض الــدول 
الإســلامية، كمــا يمكــن الاســتفادة في محاربــة المنكــرات باســتخدام التقنيــة الحديثــة 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي وتويــتر، ولعــلّ مــن أهــم مميــزات تويــتر في الاحتســاب 
ســهولة التأثــير وســرعته، فتغريــدةٌ واحــدة يمكــن أن تحصــل علــى آلاف المؤيِّديــن، 
كمــا يمكــن الاســتفادة في الاحتســاب المعاصــر أيضــاً مــن الأجهــزة الرسميــة كــوزارة 
الاتصــالات، وذلــك في حجــب المواقــع الالكترونيــة الفاســدة، وكــوزارة التجــارة 
والصناعــة، وذلــك في التبليــغ عــن المخالفــات التجاريــة مــن غــش ونحــوه، وكهيئــات 
الرقابــة أيضــاً، ومــن الوســائل المعاصــرة الــي يمكــن تفعيلهــا في الحســبة، توجيــه أئمــة 
المســاجد والمؤثريــن وأصحــاب الوجاهــة في العائــلات؛ لمخاطبــة الجهــات المعنيــّة أو 

زيارتهــم في مكاتبهــم أو منازلهــم؛ لإحبــاط أيّ منكــر عــامّ يتــمّ الإعــلان عنــه.
6- أهميــة الاحتســاب في الشــريعة الإســلامية: يعُــدّ الاحتســاب صمّــام أمــان 
أنــه المهمّــة الأساســية لأنبيــاء جميعهــم عليهــم الســلام،  المجتمــع، ويكفيــه شــرفاً 
وقــد جــاءت الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة ترُغِّــب ترغيبــاً شــديداً في القيــام 
نكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ الْخـَـيْرِ  بشــعيرة الاحتســاب، منهــا قولــه : ﴿وَلْتَكُــن مِّ
الْمُفْلِحُــون﴾]آل  هُــمُ  وَأُوْلـَــئِكَ  الْمُنكَــرِ  عَــنِ  وَيـنَـهَْــوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  وَيَْمُــرُونَ 
عمــران:104[، ويوضّــح الغــزالي رحمــه الله مكانــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر فيقــول: »إنّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو القُطـْـب الأعظــم 
في الديــن، وهــو المهــمّ الــذي ابتعــث الله لــه النبيـِّـين أجمعــين، ولــو طـُـوِي بســاطه، 
وأُهمِْــل عِلمــه وعمَلــه لتعطلّــت النبــوّة، واضمحلــّت الديانــة، وعمّــت الفــترة، وفشَــت 
الضلالــة، وشــاعت الجهالــة، واستشــرى الفســاد، واتّســع الخــَرق، وخَربــت البــلاد، 

وهلـَـك العبــاد، ولْم يشــعروا بالهــلاك إلا يــوم التنــاد«)1(.
7-الاحتســاب وظيفــة الرســل أجمعــين عليهــم الســلام وأتباعهــم: المتأمــل 
أوْلــوا الاحتســاب عنايــة شــديدة،  قــد  سِــيَر الرســل عليهــم الســلام، يجدهــم  في 
وكيــف لا وقــد تطابــق علــى وجوبــه الكتــابُ الكــريم والســنّةُ المطهــرةّ والإجمــاع، 

الغــزاّلي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي )ت: 505هـــ(: إحيــاء علــوم الديــن، )بــيروت،   )1(
دار المعرفــة(، )2/ 306(.
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عــن  والنَّهــي  الأمــر بالمعــروف  علــى  الســلام  الرســل عليهــم  سُــنَّة  لذلــك جــرت 
نكــر، ابتــداءً مــن نــوح ، حيــث بــذل الرســل عليهــم الســلام أقصــى جهدهــم 

ُ
الم

في نُصــح أقوامهــم، وقامــوا بذلــك علــى أكمــل وجــه، كمــا قــال : ﴿فـلَــَوْلَا كَانَ 
َّنْ  مِنَ الْقُرُونِ مِن قـبَْلِكُمْ أُوْلُواْ بقَِيَّةٍ يـنَـهَْوْنَ عَنِ الْفَسَــادِ في الَأرْضِ إِلاَّ قَلِيلًا مِّ
أَنَجيـنْــَا مِنـهُْــمْ وَاتّـَبــَعَ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مَــا أتُْرفِــُواْ فِيــهِ وكََانــُواْ مُجْرمِِــيَن﴾ ]هود:116[.

وما زال القيام بشعيرة الاحتساب دأب الصالحين بعد الرسل عليهم السلام، 
كمــا ورد ذلــك في وصــايا لقُْمــان الحكيم لابنــه، حيــث مثلّــت وصيّتــه لابنــه دليــلًا 
بــُـيََّ  علــى اهتمــام واضــح بمهمــة الاحتســاب كمــا قــال  حكايــة عنــه: ﴿يَ 
ــهَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَاصْــبِْ عَلَــى مَــا أَصَابــَكَ إِنَّ  ــلَاةَ وَأْمُــرْ بِالْمَعْــرُوفِ وَانْ أَقِــمِ الصَّ
ذَلــِكَ مِــنْ عَــزْمِ الْأمُُورِ﴾]لقمــان:17[، والجديــر ذكــره أنّ الاحتســاب مــن أخــصّ 
صفــات المؤمنــين والصالحــين، ولهــذا قــال المــولى : ﴿وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ 
وَيقُِيمُــونَ  الْمُنكَــرِ  عَــنِ  وَيـنَـهَْــوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  بـعَْــضٍ يَْمُــرُونَ  أَوْليِـَـاء  بـعَْضُهُــمْ 
الصَّــلَاةَ وَيـؤُْتـُـونَ الــزَّكَاةَ وَيطُِيعُــونَ الّلَ وَرَسُــولَهُ أُوْلـَــئِكَ سَــيـرَْحَمُهُمُ الّلُ إِنَّ الّلَ 

عَزيِــزٌ حَكِيمٌ﴾]التوبــة:71[.
وعليــه ينبغــي علــى المحتســبين في العصــر الحاضــر أنْ لا يغتــال اليــأسُ قلوبَهــم 

مهمــا أرعــد الباطــل وأزبــد، وألاّ ينصرفــوا لحظوظهــم الشــخصية والدنيويــة.
8-ضــرورة تحلــي المحتســب بالأخــلاق الحســنة: تَخلـّـق ســادات المحتســبين مــن 
المرســلين عليهــم الســلام أثنــاء قيامهــم بواجــب الاحتســاب بأفضــل الخصــال، ومــن 
تلــك الأخــلاق الحســنة إظهــار الشــفقة علــى أقوامهــم، والخــوف عليهــم مــن عــذاب 
يــوم القيامــة، وهــذا مســلك جميــع الرســل عليهــم الســلام، فشــفقتهم علــى أقوامهــم 
واضحــة مــن نــوح إلى محمــد عليهــم الســلام أجمعــين، ومــن تلــك الأخــلاق الحســنة 
ــةُ بالــي هــي أحســن، والتعفــفُ عــن أمــوال المدعوّيــن،  أيضــاً خلُــق الحلــم، والمجادل
ومِــن شــواهد ذلــك إجابــة هــود  لقومــه الذيــن اتهمــوه بالســفاهة والكــذب، 
ــن رَّبِّ  ــسَ بي سَــفَاهَةٌ وَلَكِــيِّ رَسُــولٌ مِّ ــَوْمِ ليَْ فأجابهــم نبيُّهــم بــكلّ حلــم: ﴿يَ قـ
الْعَالَمِــيَن﴾ ]الأعــراف: 67[، ويعقّــب الزمخشــري علــى تلــك الإجابــة بقولــه: 
»وفي إجابــة الرســل عليهــم الســلام علــى مَــن نسَــبهم إلى الضــلال والســفاهة، بمــا 
أجابوهــم بــه مــن الــكلام الصــادر عــن الحلــمِ والإغضــاءِ وتــرْكِ المقابلــة بمــا قالــوا لهــم، 
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مــع عِلمهــم بأنّ خصومهــم أضــلّ النــاس وأســفهُهم أدبٌ حسَــن، وخلـُـقٌ عظيــم، 
وحكايــة الله  ذلــك، تعليــمٌ لعبــاده كيــف يخاطِبــون الســفهاء، وكيــف يغضّــون 
عنهــم، ويســبلون أذيالهــم علــى مــا يكــون منهــم«)1(، وعليــه ينبغــي علــى المحتســبين 
مِن بعد الرســل عليهم الســلام أن يتَخلّقوا بأخلاق ســادات المحتســبين من الرســل 

عليهــم الســلام، فــإنّ المحتســب الفــظّ يفســد أكثــر ممــا يصلــح.
9-العنايــة بغــرس التوحيــد وتصفيــة العقيــدة: المتأمــل في حديــث القــرآن الكــريم 
عــن احتســاب الرســل عليهــم الســلام، ســيجد أنّ الدعــوة إلى الله  وإفــراده 
بالعبــادة والتوبــة إليــه، هــي مقولــة الرســل الواحــدة علــى مــرّ الدهــور، وجــدنا تلــك 
َ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ  المقولــة عنــد أوّل الرســل نــوح، ﴿أَن لاَّ تـعَْبـُـدُواْ إِلاَّ الّلَ إِنّيِ
عَــذَابَ يــَـوْمٍ ألَيِــمٍ﴾ ]هــود: 26[، ورأيناهــا نفســها عنــد هــود ، ﴿يَ قــَـوْمِ 
ــنْ إِلـَــهٍ غَيـــْرُهُ إِنْ أنَتــُمْ إِلاَّ مُفْتــَـرُونَ﴾ ]هــود:50[، وألفيناهــا  اعْبــُدُواْ الّلَ مَــا لَكُــم مِّ
ــْرُهُ﴾ ]هــود:  ــهٍ غَيـ ــنْ إِلـَ ــَوْمِ اعْبُــدُواْ الّلَ مَــا لَكُــم مِّ نفســها عنــد صــالح، ﴿يَ قـ
61[، وكذلــك نجــد المقولــة نفســها عنــد شــعيب ،﴿وَإِلَ مَدْيــَنَ أَخَاهُــمْ شُــعَيـبًْا 
فـقََالَ يَ قـوَْمِ اعْبُدُوا اللََّ وَارْجُوا الْيـوَْمَ الْآخِرَ وَلَا تـعَْثـوَْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ 
]هــود: 84[، كمــا جــدّد خــاتم الرســل وسّــيد المحتســبين محمــد  تلــك المقولــة في 
ــهُ نَذِيــرٌ وَبَشِــيٌر﴾  نْ القــرآن الكــريم، فقــال لهــم: ﴿أَلاَّ تـعَْبُــدُواْ إِلاَّ الّلَ إِنَّــيِ لَكُــم مِّ
]هــود: 2[، وكذلــك نلحــظ العنايــة البالغــة مــن الرســل عليهــم الســلام في الــبراءة 
مــن الشــرك والمخالفــات العقديــة، حيــث أنَكَــروا علــى أقوامهــم اتخــاذ الأنــداد مــن 
دون الله، ونَهــوا عــن الفســاد المتمثــِّل في الكفــر بالله ، كمــا شَــنّعوا علــى أقوامهــم 
إنــكارَ النبــوّات، وعليــه ينبغــي علــى المحتســبين في العصــر الحاضــر أن يجعلــوا قضيــة 
التوحيــد والــبراءةَ مــن ضــدّه مــن أولــويّات احتســابهم، وألاّ يظنــّوا أنّ قضيــة التوحيــد 

أمــر هامشــي.

الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )ت: 538(: الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون   )1(
الأقاويــل في وجــوه التنزيــل، تخريــج: الإمــام الزيلعــي، )بــيروت، دار الكتــاب العــربي، ط3 - 

1407هـــ(، )2/ 116( - )2/ 117(.
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الخاتمة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمّا بعد:

فإنــه بعــد الجولــة العطــرة بــين ثنــايا موضــوع )احتســاب الرســل عليهــم الســلام 
في ضــوء القــرآن الكــريم(، مــن خــلال اســتقراءٍ لعــدد مــن الآيات القرآنيــة، يمكِــن 

الخلُــوص إلى النتائــج الآتيــة:
* أجمــع تعريــف للحســبة في الشــرع، أنهــا: أمْــر بالمعــروف إذا ظَهــر تركُــه، ونهــي عــن 

المنكــر إذا ظَهــر فعلــُه.
* مِــن نظائــر الاحتســاب في القــرآن الكــريم: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

والدعــوة إلى الله ، والُحكــم.
* أهميــة الاحتســاب في الإســلام؛ إذ هــو صمّــام أمــان المجتمــع، إضافــة إلى كونــه 

أنــه المهمّــة الأســاس لأنبيــاء جميعِهــم عليهــم الســلام.
* الرســل عليهــم الســلام هــم ســادات المحتســبين، وظهــر أنّ العديــد مــن الرســل 
في  قــصّ الله  فقــد  قيــام،  الاحتســاب خــيَر  بمهمّــة  قامــوا  قــد  الســلام  عليهــم 
القــرآن الكــريم نمــاذج لثلاثــة عشــر نبيـّـا، وهــم: نــوح، وهــود، وصــالح، وإبراهيــم، 
واسماعيــل، ويوســف، ولــوط، وشــعيب، وموســى، وهــارون، وســليمان، وعيســى، 

ومحمــد عليهــم الســلام.
* مِن سمات الحسبة عند الرسل عليهم السلام في القرآن الكريم: سعة موضوعات 
الاحتســاب، وشموليــة أصنــاف المحتسَــب عليهــم، وتعــدُّد صــور الاحتســاب، وتنــوُّع 
وســائل الاحتســاب ومراتبــه، وضــرورة تحلــِّي المحتســب بالأخــلاق الحســنة، والعنايــة 

بغرس التوحيد وتصفية العقيدة، وتعرُّض المحتســبين إلى الإيذاء والتكذيب.
* شموليــة احتســاب الرســل عليهــم الســلام علــى أقوامهــم لجميــع مجــالات الحيــاة، 

مــن عقيــدة، وعبــادات، وأخــلاق وســلوك، واقتصــاد، وسياســة.
أثنــاء  الِخصــال  الســلام بأفضــل  الرســل عليهــم  مــن  * تخلُّــق ســادات المحتســبين 
قيامهــم بواجبهــم الاحتســابي، ومــن تلــك الأخــلاق الحســنة إظهــار الشــفقة علــى 
أقوامهــم، وإبــداء الخــوف عليهــم مِــن عــذاب يــوم القيامــة، وخلُــق الحلــم، والمجادلــة 

بالــي هــي أحسَــن، والتلطــف بالقــول، والتعفُّــف عــن أمــوال النــاس.
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* تعــدُّد صــور احتســاب الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكــريم، حيــث 
شَمــل احتســابُهم في النهــيَ عــن المنكــرات الــي يرتكبهــا أقوامهــم كالشــرك، كمــا شَمــل 

احتســابُهم الحــثَّ علــى المعــروف الــذي هجَــره أقوامُهــم كالاســتغفار.
* تنــوُّع وســائل الاحتســاب لــدى الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكــريم، 
بــدءاً بالإنــكار القلــبي، وثانيــة بالإنــكار باللســان، وأخــرى بالإنــكار باليــد، وينبغــي 
علــى المحتســبين اليــوم اســتثمار كلّ الوســائل العصريــة المتاحــة في الاحتســاب مــا 

دامــت مشــروعة، ومحقِّقــة للمقصــود.
وفي ضوء هذه النتائج، فإنّ الباحث يوصي با يتي:

1. واجــب الغيوريــن الســير علــى منهــج الرســل عليهــم الســلام في الاحتســاب، 
كمــا رُسمــت معالمــه في الوحيــين؛ القــرآن الكــريم، والســنّة الصحيحــة، كمصدرَيــن 

أساســيَّين مــن مصــادر التربيــة الإســلامية.
2. ضرورة تربية النَّشء على ثقافة الاحتساب، وعدم السلبية.

3. الحرص على وضع الخطُط للتصدّي للمنكرات الشــائعة؛ لأن ذلك مســؤولية 
الجميع.

4.واجــب المصلحــين تحديــدُ الأولــويّات الاحتســابية، وعــدمُ الانجــرار خلــف معارك 
إعلاميــة مفتعَلة.

البحــث،  هــذا  في  إليــه  الوصــول  للباحــث    الله  يسّــر  مــا  فهــذا  وبعــد؛ 
ونســأله  أن يجعلنــا مــن الآمريــن بالمعــروف الناهــين عــن المنكــر، وصلــوات الله 
وســلامُه علــى أشــرف خلْقــه وتاج رسُــله محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، والحمــد لله 

العالمــين. ربّ 
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المصادر والمراجع
- ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر الدمشــقي )ت: 774هـــ(: تفســير 
القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، )دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 

ط2 – 1420هـــ - 1999م(.
- ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المصــري )ت: 711(: لســان العــرب، 

)بــيروت، دار صــادر، ط1(.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي )ت: 256(: الجامع المسند 
الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، تحقيــق: د. مصطفــى 

ديب البغا، )بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، ط3 – 1407هـ - 1987م(.
- الــرازي، أبــو عبــد الله فخــر الديــن محمــد بــن عمــر )ت: 606هـــ(: مفاتيــح 

العــربي، ط3 - 1420هـــ(. الــتراث  إحيــاء  دار  الغيب،)بــيروت، 
- رضــا، محمــد رشــيد )ت: 1354هـــ(: تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، 

)الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1990م(.
- الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )ت: 538(: الكشــاف عــن حقائــق 
التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التنزيــل، تخريــج: الإمــام الزيلعــي، )بــيروت، دار 

الكتــاب العــربي، ط3 - 1407هـــ(.
- الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت: 310هـــ(: جامــع البيــان عــن تأويــل 
آي القــرآن، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، وتخريــج: أحمــد محمــد شــاكر، )مؤسســة 

الرســالة، ط1 – 1420هـ - 2000م(. 
- الغــزاّلي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي )ت: 505هـــ(: إحيــاء علــوم 

الديــن، )بــيروت، دار المعرفــة(.
ظــلال  في  1385هـــ(:  )ت:  الشــاربي  حســين  إبراهيــم  ســيّد  قطــب،   -

1412هـــ(.  – ط17  الشــروق،  دار  بــيروت،  القرآن،)القاهــرة، 
البغــدادي )ت: 450هـــ(:  البصــري  بــن حبيــب  بــن محمــد  المــاوردي، علــي   -

الحديــث(. دار   - )القاهــرة  الســلطانية،  الأحــكام 
- الهــادي، صــادق محمــد: وقفــات مــع آيات الحســبة في القــرآن الكــريم، )الــرياض، 

دار المحتسب للاستشارات، 1433هـ(.
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية،)دار السلاسل 

– الكويت، ط2(.




